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تصـف "سـلمى"، البالغـة مـن 
العمـر 34 عامًا، معاناتها بتجاوز 
مجموعة مـن الصعوبات المعقدة 
الدراسـات  ضمـن  رحلتهـا  في 
"دمشـق"  جامعـة  في  العليـا 
للحصـول على درجة الماجسـتير 
والتلفزيـون  الراديـو  قسـم  في 
داخل كليـة الإعلام، عـام 2012، 
اختصـاص  وجـود  عـدم  رغـم 

لدراسـة الدكتـوراة حينهـا.
اعتـرت "سـلمى" في حديثهـا 

إلى عنب بلـدي تلـك الصعوبات 
سـببًا لا يمكـن التغافـل عنه في 
البحثـي  الإنتـاج  ضعـف  شرح 

الأكاديمـي المرتبـط بسـوريا.
تتجـلى أهميـة البحـث العلمـي، 
أو  الجامعـات  تصـدره  الـذي 
كونـه  في  الأبحـاث،  مراكـز 
تلبيـة  في  أساسـيًا  مسـاهمً 
احتياجـات القطاعـات الصناعية 
فـرص  وخلـق  والاقتصاديـة، 
عمل، ولـدوره في بنـاء المجتمع، 

وشرحـه  تعقيداتـه،  وتفكيـك 
واسـتيعاب المتاهـات المسـتقبلية 
التـي قد يغـرق بها لتفـادي ذلك 

السـيناريو.
تدخـل سـوريا في دائـرة البلدان 
كـوارث  مـن  تعـاني  التـي 
اقتصادية ومجتمعية وإنسـانية، 
البـري  رأسـملها  ينسـكب 
مـن  هاويـة  في  والطبيعـي 
الصعـب النجـاة منهـا، بحسـب 
تقاريـر أممية صـدرت خلال آذار 

الخدمة الإلزامية.. 
هواجس الشباب في درعا 

بعد انتهاء مدة التأجيل

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أقراص "المعروك" 
والمشروبات الرمضانية 
تخرج من قائمة الحلبيين

04تقارير مراسلين

06

انقسام في "الائتلاف" 
السوري المعارض.. 
"إصلاح" أم "انقلاب"

تقارير مراسلين

"الدولة الإسلامية".. 
طريق إلى القدس 
بعد العراق والشام
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آلاف المدرسين بلا موارد.. 

من المسؤول

البحث العلمي 
في سوريا 
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عنب بلدي - حسام المحمود     

اتخـذ تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" منـذ 
تأسيسـه بالشـكل الحـالي، عـام 2014، 
مـن سـوريا والعـراق مسرحًـا لعملياتـه 
العسـكرية والتوسـعية، مسـيطراً بذلـك 
عـلى مسـاحات كبيرة مـن البلديـن، قبل 
تراجـع ذروة السـيطرة عـام 2017، إثر 

هزيمتـه في العـراق. 
وعـر عمليات نفذها شـبان فلسـطينيون 
منـذ  المحتلـة،  الفلسـطينية  الأراضي  في 
تنظيـم  ظهـر  المـاضي،  آذار  مـن   22
الواجهـة،  عـلى  الإسـلامية"  "الدولـة 
وتبنـى عمليتـن في الداخـل المحتل، عر 

واحد.  بيـان 
في 27 مـن آذار المـاضي، تبنـى تنظيـم 
"الدولة الإسـلامية" عملية نفذها شـابان 
فلسـطينيان في مدينـة الخضـيرة بحيفا 
المحتلـة عام 1948، وأسـفرت عـن مقتل 

جنديـن إسرائيليـن وإصابـة آخرين.
وذكـرت وكالة "أعمق" التابعـة للتنظيم، 
أن عنصريـن مـن "الرطـة  بيـان،  في 
وأصُيـب  قتُـلا،  الأقـل  عـلى  اليهوديـة" 
آخـرون بجـروح، بهجـوم "انغـمسي" 
الإسـلامية"  "الدولـة  لمقاتـي  مـزدوج 

فلسـطن. شـملي 
ونقلـت "أعمق" عـن "مصـادر أمنية"، 
أن اثنن من مقاتي "الدولة الإسـلامية"، 
نجحـا في الوصـول إلى شـارع هربـرت 
وشرعـا  الخضـيرة،  بمدينـة  صموئيـل، 
بإطـلاق النـار عـلى قـوة مـن "الرطة 
اليهودية"، ما أسـفر عـن مقتل عنصرين.
نفذهـا  أخـرى  العمليـة سـبقتها عمليـة 
"الانغـمسي" محمـد أبـو القيعـان، قرب 
مركـز تجـاري وسـط مدينة بئر السـبع، 
جنوبي فلسـطن، وخلفّت أربعة قتلى في 
"صفـوف اليهود" بينهم حاخـام، في 22 
مـن آذار الماضي، وفـق ما ذكـره التنظيم. 
سـتة  مقتـل  عـن  العمليتـان  وأسـفرت 
إسرائيليـن، إلى جانـب عـدة إصابـات، 
وتبعتهم أيضًـا عمليات أخـرى لم يتبنَّها 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، ولا تفصـل 
بينهـا مسـاحات زمنيـة طويلـة، فكانت 
حصيلـة الثلـث الأخير مـن آذار الماضي لا 
تقـل عـن أربـع عمليـات، قتُـل إثرها 11 

 . ئيليًا إسرا
أمـام  البـاب  العمليتـان  فتحـت  كـم 
عمليـات جديـدة محتملـة قـد تحدث في 
الداخـل المحتـل، وتحمـل توقيـع تنظيم 
سـينعكس  مـا  الإسـلامية"،  "الدولـة 
الفلسـطينية.  القضيـة  بالـرورة عـلى 

الأولوية البقاء
"الجهاديـة"  الجمعـات  في  الباحـث 
أشـار  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور 
إلى أن التنظيـم أجـرى عمليـات سـابقة 
 ،2017 عـام  إسرائيـل  بهـا  اسـتهدف 
مـن  صواريـخ  إطـلاق  حينهـا  فتبنـى 
سـيناء عـلى منتجـع "إيـلات" البحـري 
المحتلـة،  الفلسـطينية  الأراضي  جنـوبي 
كـم تبنى هجومًـا أدى إلى مقتـل جندية 

القـدس.  في  إسرائيليـة 
المقاومـة  "حركـة  نفـي  إلى  وبالنظـر 
الإسـلامية" )حمس(، حينها، مسـؤولية 
التنظيـم عـن عمليـة قتـل الجنديـة في 
القـدس، مؤكـدة أن منفذيهـا "مقاومان 
مـن )الجبهة الشـعبية( وثالـث من حركة 
التنظيـم هـذه  تبنّـي  )حـمس("، فـإن 
المـرة لـه مصداقيـة، ويبـدو أن منفـذي 
ارتبـاط  بالفعـل عـلى  كانـوا  العمليـات 

بالتنظيـم، وفـق رأي الحـاج.
وحـول غاية التنظيـم من هـذه العمليات 
الدكتـور عبـد الرحمـن  وجدواهـا، أكـد 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الحـاج، 
تأثـره  عـدم  إثبـات  يريـد  التنظيـم  أن 
زال  مـا  وأنـه  السـابق،  قائـده  بمقتـل 
موجـودًا بقـوة متزايـدة، لكـن العمليات 
التـي تبناهـا ككل، لا تشـكّل بعـد تحوّلًا 
فأولويـات  سياسـاته،  في  اسـراتيجيًا 
التنظيـم هي البقـاء والاسـتمرار، كم أنه 
محـاط بالعـدو القريـب، ما يجعـل هذه 

العمليـات رسـائل سياسـية لا أكـر. 
وكان المتحدث الرسـمي السـابق للتنظيم، 
"أبـو حمزة القـرشي"، أعلـن، في كانون 
جديـدة  مرحلـة  بـدء  المـاضي،  الثـاني 
تسـتهدف إسرائيـل، مـا يعتـره الحـاج 
جـزءًا مـن الاسـراتيجية التـي وضعهـا 
والوضـع  الهزيمـة،  لمواجهـة  التنظيـم 
الجديـد بعـد سـقوط آخـر معاقلـه في 

الباغـوز، شرقـي سـوريا.
 

التوقيت حساس 
كان للعمليـات الأخـيرة خصوصية زمنية 
بينهـا  مـن  مختلفـة  لأطـراف  بالنسـبة 
قيـادة التنظيم نفسـها، التـي صارت إلى 
"أبـو الحسـن الهاشـمي القـرشي"، في 
10 مـن آذار المـاضي، بعد مقتـل زعيمه، 
القـوات  يـد  عـلى  قـرداش،  اللـه  عبـد 
الأمريكيـة، في 3 من شـباط الماضي، في 

بلـدة أطمـة بمدينـة إدلب.
تفلـح  لم  الحـالي،  العـام  بدايـة  ومنـذ 
بتطويـق  المبذولـة  العسـكرية  الجهـود 
أخطار التنظيـم وصدّها، فعـلى العكس، 

رقعتهـا.  وتوسـعت  هجمتـه،  ازدادت 

 كـم ترافقت العمليـات الفلسـطينية مع 
ودبلوماسـية  سياسـية  لقـاءات  موجـة 
عربيـة معلنَـة مـع الجانـب الإسرائيـي، 
التـي  الإسرائيليـة  القمـة  أبرزهـا  كان 
انعقـدت بحضـور وزراء خارجية كل من 
إسرائيـل، والولايـات المتحـدة، والمغـرب، 
في  والبحريـن،  والإمـارات،  ومـصر، 
صحـراء النقـب، في الفـرة الممتـدة بن 

المـاضي.  آذار  27 و28 مـن 
والتقـى الملـك الأردني، عبـد اللـه الثاني، 
الرئيـس الإسرائيي، إسـحاق هرتسـوغ، 
في 30 مـن آذار المـاضي، خـلال زيـارة 
زيـارة  بعـد  وذلـك  عـمن،  إلى  الأخـير 
أجراها الملـك الأردني، في 28 من الشـهر 
نفسـه، إلى مدينـة رام الله الفلسـطينية، 
عـلى  أمنيـة  تفاهـمت  إلى  للتوصـل 
خلفيـة الأحـداث الأخيرة مع حلول شـهر 

 . ن رمضا
لهـذه  والمحـرض  المحـرك  يشـكّل  ومـا 
التحركات النشـطة والتفاعـل السريع مع 
تلـك الأحداث، مخـاوف إقليميـة من تأزم 
الغربيـة،  الضفـة  أراضي  في  الأوضـاع 
والأراضي المحتلـة عام 1948، بما يشـبه 
رمضـان  في  بغـزة  الأخـير  التصعيـد 

 .2021

مفعول سلبي 
لفـت الباحث عبـد الرحمن الحـاج إلى أن 
عمليـات مـن هـذا النـوع كفيلـة بتهديد 
التعاطـف والدعم للمقاومة الفلسـطينية، 
إذا  المقاومـة،  أوراق  بـن  الخلـط  عـر 

العمليـات وتصاعدت. اسـتمرت هـذه 
كـم بـنّ أن السياسـات الإسرائيليـة في 
القـدس وموضـوع الاسـتيطان وقضيـة 
"الشـيخ جـراح"، وتهجـير أهلـه منـه، 
القضيـة  عـن  عالمـي  انشـغال  ظـل  في 
يتيـح  المنطقـة،  وقضايـا  الفلسـطينية 
وتجنيدهـم  الشـباب  اجتـذاب  للتنظيـم 
أن  باعتبـار  لأجندتـه،  وتسـخيرهم 
السياسـات الإسرائيليـة المتطرفـة أفضـل 

للتنظيـم.  صديـق 
ويتوقـف اسـتمرار التنظيـم بعمليات من 
عـلى  المحتلـة  الأراضي  في  النـوع  هـذا 
وجـود شـبكة تجنيـد لـه في فلسـطن، 
القضيـة  اسـتثمر  في  رغبتـه  وعـلى 
الفلسـطينية، مـا يعنـي منافسـة "حزب 
اللـه" و"محـور إيـران"، دون معلومات 
التنظيـم  كان  إذا  مـا  حـول  واضحـة 
اسـتطاع بالفعـل بنـاء خلايـا نائمـة في 
فلسـطن أم أنها مجرد شـبكة مـن أفراد 

موالـن للتنظيـم. 
انتفاضـة  قيـام  الباحـث  ويسـتبعد 

فلسـطينية ثالثة بسـبب عمليات التنظيم، 
إذ يمثـّل تبنيـه للعمليـات أحـد أسـباب 

معهـا.  التفاعـل  إحبـاط 
وحـول سـبب احتفـاء النظـام السـوري 
بالعمليات الفلسـطينية، يـرى الحاج أنها 
محاولـة لتجريـد التنظيـم مـن العوائـد 
السياسـية وإلحاقها بـ"محور المقاومة"، 
عر إغفـال الصلة بن التنظيـم والعملية، 
إذ  التنظيـم"،  "تكذيـب  مـا  وبشـكل 
الإسـلامية"  "الدولـة  تبنـي  يشـكّل 
التـي  السرديـة  عـلى  خطـراً  للعمليـات 
ومنافسـة  الإيـراني"،  "المحـور  يتبناهـا 
القضيـة  مـن  السياسـية  العوائـد  عـلى 
يجنيهـا  أن  يحـاول  التـي  الفلسـطينية 

إيـران".  "محـور 

ربما طويلة.. لا تخدم القضية
وفي 8 مـن نيسـان الحـالي، منـح رئيس 
بينيـت،  نفتـالي  الإسرائيـي،  الـوزراء 
حريـة العمل الكاملة للجيـش الإسرائيي، 
وجهـاز الأمـن العـام، ومختلـف القـوى 
الأمنية، للقضـاء على "الإرهـاب"، مؤكدًا 

أن لا قيـود عـلى هـذه الحرب. 
وألمح بينيت حينها إلى احتملية اسـتمرار 
العمليـات التي يشـنها فلسـطينيون ضد 
مسـتوطنن إسرائيليـن لفـرة طويلـة، 
وقـال إن الأمـر قـد يطـول، مشـيراً إلى 
اسـتمرار الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية 

سـنوات.  لعدة 
كم تحـدث عـم اعترها "موجـة إرهاب 
و2016،   2015 عامـي  بـن  وحيـدة" 
وأسـفرت  عـام،  مـن  لأكـر  واسـتمرت 
جراءهـا  قتُـل  حادثـة   50 نحـو  عـن 

إسرائيليـون. 
تصريحـات رئيـس الـوزراء الإسرائيـي 
سـبقها، في 5 من نيسـان الحالي، إعلانه 
الجيـش الإسرائيـي  أن  عـر "تويـر"، 
أحبـط 15 هجومًـا "إرهابيـًا" كبـيراً من 
خـلال  إرهابيـن"،  "عنـاصر  تخطيـط 
تعاملـت  اللذيـن  الأخيريـن  الأسـبوعن 
إسرائيـل خلالهـم مع "هجـمت إرهابية 
خطـيرة"، تشـكّل جرس إنـذار، وفق رأي 
بينيـت الـذي أكـد التصميـم عـلى عـدم 
السـمح لـ"موجة الإرهـاب هذه" بالمرور 

تعبيره. وفـق  والمـي، 
الصحفـي السـوري المختـص بالجمعات 
"الجهاديـة" ياسر بدوي، يـرى أن قراءة 
المشـهد الفلسـطيني عر تنظيـم "الدولة 
إلى  ليـس واضحًـا، مشـيراً  الإسـلامية" 
احتـملات قـد تحكـم تحـركات التنظيـم 
التعامـل  أبرزهـا  المحتلـة،  الأراضي  في 
معـه كأداة ضغط على إسرائيـل الرافضة 

الاتفـاق  إلى  المتحـدة  الولايـات  لعـودة 
"الحـرس  لشـطب  والرافضـة  النـووي، 
الثـوري الإيـراني" عـن قوائـم الإرهـاب 

الأمريكيـة. 
ورفـض بـدوي الربـط بن تعيـن زعيم 
جديـد للتنظيـم، وظهور عمليـات من هذ 
النـوع عـلى السـطح، معتـراً أن أمـراء 

التنظيـم معزولـون عـن الكوادر. 
أمـا حـول تبنـي تلـك العمليـات، فأكـد 
بـدوي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
الغـرض إخـمد أي تحرك شـعبي محتمل 
كـم  بالإرهـاب،  وربطـه  فلسـطن،  في 
عربيـة  مسـاندة  دون  انتفاضـة  أي  أن 
محكومـة بالفشـل، ولا يوجـد اليوم دولة 
عربيـة مخولة ومهيَّـأة للعـب دور كهذا. 
العمليـات  تطـور  بـدوي  واسـتبعد 
وتغذيتهـا بسـبب وجود تشـديدات أمنية 
مصلحـة  مـن  ليـس  أنـه  كـم  كبـيرة، 
الوضـع  تفجـير  الفلسـطينية  المقاومـة 

التنظيـم.  طريقـة  عـلى 
لـن تغـير هـذه العمليـات "العشـوائية" 
فعـل،  ردود  كونهـا  تعـدو  ولا  شـيئاً، 
إسرائيـل  تخيـف  التـي  فالعمليـات 
النوعيـة عـلى مسـتوى  العمليـات  هـي 
عنهـا،  الناجمـة  والخسـائر  التخطيـط 
كتلـك العمليات التـي خطط لهـا ونفذها 
بـدوي،  رأي  وفـق  فلسـطينيون،  قـادة 
الذي شـدد على أن هـذه العمليـات اليوم 
مـا ترهـا،  مقـدار  القضيـة  تخـدم  لا 
"الدولـة  تنظيـم  تبنـي  مـع  خاصـة 

لهـا. الإسـلامية" 

"الدولة الإسلامية".. 
طريق إلى القدس بعد العراق والشام

موقع عملية الخضيرة التي تبناها التنظيم وقتل فيها إسرائيليان - 27 من آذار 2022 )رويترز(

لن تغير هذه العمليات 
"العشوائية" شيئًا، ولا تعدو 

كونها ردات فعل، فالعمليات 
التي تخيف إسرائيل هي 

العمليات النوعية على مستوى 
التخطيط والخسائر الناجمة عنها، 
كتلك العمليات التي خطط لها 

ونفذها قادة فلسطينيون
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"الدولة الإسلامية".. 
طريق إلى القدس بعد العراق والشام

"المعروك صار لبعض المواطنين 
من الكماليات"، فبعض الزبائن 

اشتروا خلال اليوم الأول والثاني 
من رمضان، ولكنهم لم يكرروا 

الشراء في الأيام التالية، لأن 
أوضاعهم المعيشية لا تساعدهم 

على ذلك.

عنب بلدي - ديانا رحيمة    

لقـوى  السـوري  "الائتـلاف  أقـى 
الثـورة والمعارضـة" أعضـاء ومكوّنـات 
منـه خلال الأسـبوع المـاضي، بنـاء على 
تغيـيرات يقـوم بهـا ارتـكازاً عـلى مـا 
يسـميها عمليـة إصلاح شـاملة، لكن هذه 
الخطـوات قوبلـت برفـض وتشـكيك من 

كتـل وازنـة في التشـكيل المعـارض.
الوطنـي"،  "الائتـلاف  رئيـس  وأجـرى 
مـن  عـدد  مـع  لقـاء  المسـلط،  سـالم 
عنـب  السـورين، حرتـه  الصحفيـن 
8 مـن نيسـان الحـالي، إلى  بلـدي، في 
جانـب كل من رئيس "الحكومة السـورية 
المؤقتة"، عبد الرحمـن مصطفى، والأمن 
هيثـم  الوطنـي"،  لـ"الائتـلاف  العـام 
السياسـية،  الهيئـة  سر  وأمـن  رحمـة، 
عبـد المجيـد بـركات، بالإضافـة إلى عدد 
مـن أعضـاء الهيئة السياسـية ومنسـقي 

والمكاتـب. والدوائـر  اللجـان 
البيـان الافتتاحـي  وتحـدث المسـلط في 
عـن عـدة مواضيـع، مـن بينهـا توضيح 
والأعضـاء،  الكتـل  اسـتبعاد  أسـباب 
في  الأعضـاء  أحـد  تعامـل  جانـب  إلى 

السـوري. النظـام  مـع  "الائتـلاف" 

ماذا جرى؟
أقـرت  الحـالي،  نيسـان  مـن   7 في 
الهيئـة العامـة لـ"الائتـلاف" بأغلبيتهـا 
النظـام الداخـي الجديـد، الـذي حصـل 
مكوّنـات  مـع  معمقـة  نقاشـات  عـلى 
الثورية  “الائتلاف” والقوى والمؤسسـات 
الإصرار  وكان  والعسـكرية،  والسياسـية 
فيها عـلى إنجـاز إصلاح حقيقـي وليس 
مجـرد تعديل شـكي، بحسـب مـا نره 

“الائتـلاف" عـر موقعـه الرسـمي.
عـلى  العامـة  الهيئـة  أعضـاء  ووافـق 
زيـادة تمثيـل “رابطـة المسـتقلن الكرد 
السـورين” داخـل الهيئـة العامـة مـن 

مقعـد واحـد إلى ثلاثـة مقاعـد.
العامـة  الهيئـة  أعضـاء  صـوّت  كـم 
مكوّنـات  أربعـة  عضويـة  إنهـاء  عـلى 
العمـل  “الائتـلاف” هـي: “حركـة  مـن 
الوطنـي”، و”الكتلة الوطنية المؤسسـة”، 
و”الحراك الثـوري”، و”الحركـة الكردية 
المسـتقلة”، وصوّتـوا عـلى إبقـاء كل من 
هشـام مـروة ونـصر الحريـري كأعضاء 

مسـتقلن.
اسـتبعد  الحـالي،  نيسـان  مـن   2 وفي 
"الائتـلاف" 14 عضوًا مـن أعضائه، دون 

تقديـم معلومـات واضحـة عـن أسـباب 
ر. لقرا ا

والأعضـاء هـم: عبـد الله الفـرج، وجمل 
الـورد، وأمـل شـيخو، وحاتـم الظاهـر، 
وكفـاح مـراد، وجـلال خانجـي، وعبـد 
المجيـد الريـف، وعـلا عبـاس، ومحمد 
صفـوان جنـدلي، وحسـن العبـد اللـه، 
وزيـاد العـي، ووليـد إبراهيـم، ومحمد 

أيمـن الجـمل، وحسـان الهاشـمي.
وقالـت مصـادر مـن “الائتـلاف” لعنب 
بلـدي، إن اسـتبعاد الــ14 عضـوًا كان 
بسـبب عـدم الالتـزام وكـرة الغيابـات.

المسلط يغلّف خطوته: يوجد 
متعاملون مع النظام

وقـال رئيس "الائتلاف"، سـالم المسـلط، 
يوجـد  لا  إنـه  الصحفـي،  المؤتمـر  في 
عـن  بمنـأى  هـو  مـن  "الائتـلاف"  في 
الإصـلاح والاسـتبدال، بمـن فيهـم رئيس 

"الائتـلاف".
وأوضح المسـلط أنـه في اجتـمع الدورة 
جميـع  حـر   ،"61" رقـم  الماضيـة 
وزيـر  وتحـدث  "الائتـلاف"،  أعضـاء 
الداخليـة في "الحكومـة المؤقتة"، محيي 
الديـن هرمـوش، عـن أمـر يمـسّ كرامة 
كل السـورين إذا ما سُـكت عنـه، يتعلق 
بالتعامـل مـع  الأطـراف  أحـد  بارتبـاط 

النظـام السـوري.
وقـال المسـلط، "يجـب أن يكُشـف مـن 
يتعامل مـع النظـام، إن كان موجودًا في 
هـذه المؤسسـة أو في مؤسسـة أخـرى".
وكلـّف المسـلط وزيـر الحكومـة العميـد 
المطلوبـة  الوثائـق  بتقديـم  هرمـوش 
لتجُمـع في تقرير سـيعرضَ عـلى قضاة 
ومحامـن مـن خـارج "الائتـلاف"، أمام 
الصحفيـن وعـلى عدسـات كاميراتهـم، 
وسـيُتخذ القـرار الوطنـي الـذي يرضي 

الجميـع، بحسـب قولـه.

بدائل؟
طرحتـه  سـؤال  عـن  المسـلط  وأجـاب 
عنـب بلـدي، يتعلـق بالبدائل عـن ممثي 
التكتـلات التـي أزُيلـت بـزوال أعضائها، 
عـلى  حريـص  "الائتـلاف"  إن  قائـلًا 
السـوري  الداخـل  مـن  ممثلـن  دخـول 
مـن مكوّنـات فاعلـة ومنتخبـة وشرعية، 
لافتـًا إلى وجـود نقابات مركزيـة منتخبة 
وبأحجـام  منتخبـة  شـبابية  وتجمعـات 
كبيرة، سـيكون لهـا تمثيل مـن الجاليات 
في أوروبـا وفي أمريكا، بحسـب تعبيره.

وأوضـح أن عـدد الأعضـاء الحاليـن هو 
61 عضـوًا، ومع التغيـيرات الحالية ربما 
يصـل لاحقًـا إلى مـا يقـارب الــ100، 
ولكـن بوجـود شـخصيات فاعلـة، عـلى 

وصفه. حـد 
وأضـاف أنـه لا يمكـن القبـول بإبعـاد 
أي شـخصية وطنيـة فاعلـة خـارج هذه 
المؤسسـة، سـيكون هنـاك تقـارب بـن 
المؤسسـة وبن شـخصيات كبيرة، سـواء 
كانـوا داخـل هـذه المؤسسـة أو خارجها 
المؤسسـة  مـع  تشـاوري  إطـار  ضمـن 
الهـدف منه تعزيز مؤسسـة "الائتلاف".
الهيئـة  سر  أمـن  قـال  جهتـه،  مـن 
السياسـية، عبـد المجيـد بـركات، لعنـب 
بلدي، عن البـدلاء، إن الخطـة الإصلاحية 
خطـة  هـي  "الائتـلاف"  أقرهـا  التـي 
أشـهر،  تسـعة  منـذ  بـدأت  متكاملـة 
بتشـكيل لجنة النظام الأسـاسي ودراسة 
والتشـاور  والتقييـم  السياسـية  الأوراق 
مـع المكوّنـات، ومـن ثـم كانـت هنـاك 
القـرارات التـي أصدرتهـا الهيئـة العامة 
في  اتُّخـذت  التـي  الخطـوة  إلى  لتصـل 

العامـة. للهيئـة  الاسـتثنائي  الاجتـمع 
وبحسـب بركات، سـتكون هناك خطوات 
والتمكـن  بالتوسـعة  متعلقـة  لاحقـة 
وتعليـم الرعيـة وتعزيـز التمثيـل، وما 

إلى ذلـك.
وأضـاف أن المجالس المحلية في الشـمل 
هـي  والروابـط  والاتحـادات  والنقابـات 

أيضًـا مـن أحـد البدائـل المقرحة.
ولفـت إلى حديـث مطـوّل مـع مكوّنـات 
سياسـية موجـودة خـارج "الائتـلاف"، 
السـاحة  في  مهـم  ودور  فعاليـة  لهـا 

السـورية.

انفجار مضاد
رئيـس  عنهـا  أعلـن  التـي  الخطـوات 
"الائتـلاف"، لم تلـقَ صـدى إيجابيًـا في 
مواقـع التواصـل، فبينـم قللّ ناشـطون 
الخطـوة  هـذه  أهميـة  مـن  سـوريون 
"الائتـلاف  انتشـال  في  وجدواهـا 
السـوري" مـم وصفوهـا بـ"العطالة"، 
المؤسسـة  في  وأعضـاء  كتـل  انـرت 

الإجـراءات. لمواجهـة 
أول الرافضـن كانـت حركـة "الإخـوان 
كتـل  إحـدى  وهـي  المسـلمون"، 
"الائتـلاف"، إذ قالـت في بيـان حذفتـه 
لاحقًـا، "فوجـئ الرأي العـام الوطني في 
سـوريا، كـم فوجئـت جمعتنـا، بقـرار 
الوطنـي  )الائتـلاف  قيـادة  عـن  صـدر 

لقـوى الثورة والمعارضـة(، بفصل بضعة 
عـر عضـوًا، بطريقة تمت خـارج الأطر 
التنظيميـة المتوافـق عليهـا ضمـن هـذه 
بنظـام  المحكومـة  الوطنيـة،  المؤسسـة 
داخـي توافقي يعتـر المرجـع القانوني 

لـكل المكونـات أطرافـًا وأفـرادًا".
وأكّدت الجمعة “تمسـكها بـكل المواثيق 
التوافـق  تـم  التـي  الوطنيـة  والأنظمـة 
عليهـا"، واعتـرت أن "مـن الـروري 
أن تسـتوفي جميـع القـرارات الصـادرة 
عـن المؤسسـات الوطنيـة، وفي مقدمتها 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  )الائتـلاف 
اسـتحقاقاتها  جميـع  والمعارضـة(، 
بـن  العلاقـة  تقـوم  وأن  القانونيـة، 
هـذه  في  والأفـراد  الأطـراف  جميـع 
المؤسسـة الوطنية الرائدة، عـلى الاحرام 

المتبـادل".
زال  مـا  الوقـت  أن  “نعتقـد  وأضافـت، 
متاحًـا لتـدارك هـذا الخطأ، وعليـه فإننا 
ندعـو قيـادة )الائتـلاف الوطنـي لقوى 
الثـورة والمعارضـة( إلى أن تعاجـل إلى 
مراجعـة هـذا القرار وفق الأطـر واللوائح 
يريـح  بمـا  عليهـا  المتوافـق  التنظيميـة 
الضمـير الوطنـي، ويقطـع الطريق على 

المربصـن".

"تيار الإصلاح": انقلاب
مجموعة مـن أعضاء "الائتلاف"، سـمّت 
أصـدرت  الإصـلاح"،  بـ"تيـار  نفسـها 
بيانـات وصف أولها ما حـدث بـ"انقلاب 
على يـد فئة مرتهنـة"، وطالبت المجموعة 
بـ"نـزع الرعيـة عـن الفئـة المتسـلقة 
على شـؤون )الائتلاف(، وانتخـاب قيادة 
وطنية جديدة، ووضع الشـعب السـوري 
في صـورة مـا يحُـاك مـن دسـائس عر 
الفئـة المرتهنـة، وكشـف محاولـة فرض 
أجندات وتنـازلات مريبـة في المفاوضات 
سـيكون في مقدمـة الأولويـات"، عـلى 

تعبيره. حـد 
للـدول  الإصـلاح"  "تيـار  وسـيتوجه 
الشـقيقة والصديقـة لــ"شرح الأوضاع 
المزريـة لـ)الائتلاف(، وحالة الشـلل التي 
المرتهنـة  الفئـة  ورفـض  منهـا،  يعـاني 
توفـر  رغـم  المحـرر  للداخـل  الانتقـال 
الإمكانيات، وكشـف الفسـاد الـذي ينخر 
)الحكومـة المؤقتـة(، وعجزها عـن القيام 
سـوريا  شـعب  خدمـة  في  بواجباتهـا 

المخيـمت". في  والنازحـن 
وفي بيـان ثـانٍ، بعـد المؤتمـر الصحفي 
لرئيـس "الائتلاف"، سـالم المسـلط، ذكر 

"تيـار الإصـلاح" أن المسـلط "أصر على 
التدليس وإخفاء الحقائـق أمام صحفين 
)الائتـلاف( بحضـور  إلى مقـر  دعاهـم 

أعضـاء مـن الفئـة المرتهنة".
المسـلط  رفـض  عـن  البيـان  وتحـدث 
طعونـًا مقدمة مـن الأعضـاء المفصولن 
بوجـود  يعـرف  ولم  تعسـفي،  بشـكل 
خرق قانوني جسـيم في الإجـراءات التي 

وصفهـا التيـار بـ"المعيبـة".
المسـلط  تجاهـل  عـلى  التيـار  وركّـز 
الـرد عـلى سـبب حـلّ لجنـة العضويـة 
واحتـكار صلاحياتهـا، متجـاوزاً الهيئـة 
العامـة لـ"الائتـلاف" ذات الاختصـاص 

والصلاحيـة.
عـلى  التـفّ  المسـلط  إن  البيـان،  وقـال 
المطالـب الفورية بتشـكيل لجنـة تحقيق 
في تصريحـات وزيـر الداخليـة، محيـي 
الدين هرموش، بشـأن وجـود أعضاء في 
"الائتـلاف" لهم صلة بالنظام السـوري.
كـم تحـدث التيـار عـن رفـض المسـلط 
اسـتكمل نقـل "الائتـلاف" إلى الداخـل 
السـوري، وإصراره عـلى وقـف تمويـل 
بنـاء المقـر الجديـد، وإلغـاء أذون دخول 
مـع  المعابـر  عـلى  "الائتـلاف"  أعضـاء 

. تركيا

خطوة بضغوط خارجية؟
نقلـت عنب بلدي إلى رئيـس "الائتلاف"، 
التـي  الشـارع  أسـئلة  المسـلط،  سـالم 
تتحدث عـن ضغوط عـلى "الائتلاف" أو 
تدخـلات دولية لاتخـاذ هذه الإجـراءات، 
قـد تكـون مقرونـة بتقـارب أنقـرة مـع 

الريـاض، 
وأجـاب المسـلط بأنـه "مـا من دولـة أو 
أي أحـد تدخـل في قـرارات )الائتـلاف( 
يتـم  ولم  الجديـد،  النظـام  بخصـوص 
في  جهـة  أي  قبـل  مـن  عليـه  الضغـط 

قراراتـه".
بينـم عـزا أمـن سر الهيئـة السياسـية، 
بلـدي،  لعنـب  بـركات،  المجيـد  عبـد 
مـن  شـعبية  "ضغـوط  إلى  الخطـوة 
الشـارع السـوري، تمثـّل كل مـن التقينا 
كل  في  السـوري  الداخـل  في  معهـم 
إذ  عقدناهـا،  التـي  الجانبيـة  اللقـاءات 
كانـوا دائمـًا يتحدثون عـن أهمية إصلاح 

قولـه. حـد  عـلى  )الائتـلاف("، 
وكان “الائتـلاف” قبـل هـذه الإجـراءات 
هـي:  سياسـية  مكوّنـات  مـن  يتألـف 
و”تيـار  الوطنـي”،  العمـل  “حركـة 
المسـتقبل”، و”رابطة الكرد المسـتقلن”، 
و”التجمع الوطنـي”، و”رابطة العلمء”، 
و”المنظمـة  الوطنيـة”،  و”الكتلـة 
الآثوريـة”، وحركة "الإخوان المسـلمون”، 
الكـردي”، و”المجلس  الوطني  و”المجلس 
و”المجالـس  الركـمني”،  الوطنـي 
المحليـة”، و”مجلس القبائل والعشـائر”، 
الوطني”،  الثـوري”، و”التيار  و”الحراك 
و”الكتلة العسـكرية”، وكتلة للمستقلن.

مؤتمر صحفي لرئيس الائتلاف الوطني السوري يعلن فيه عن نظام جديد أقصى بموجبه كتلًا من المؤسسة - 8 نيسان 2022 )عنب بلدي(

المستبعَدون: انقلاب في "الائتلاف" على يد فئة مرتهنة
رئيس "الائتلاف": لم يضغط علينا أحد ولم تتدخل أي دولة بقرارنا

انقسام في "الائتلاف" السوري المعارض.. 
"إصلاح" أم "انقلاب"
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في أثنـاء وجـوده عـلى سـطح منزلـه، 
اسـم  عامًـا(،   33( حسـن  فوجـئ 
مسـتعار لأسـباب أمنية، وهو مـن أبناء 
مدينـة القامشـي، بدوريـة مـن "قوى 
لــ"الإدارة  التابعـة  الداخـي"  الأمـن 
إليـه  وتصعـد  تحـاصره  الذاتيـة" 
لتأخـذه بالقـوة، مـع مصـادرة هاتفـه 

الخلـوي.
بلـدي،  لعنـب  قـال  الثلاثينـي  الشـاب 
إنـه كان يجـري اتصـالًا عاديـًا مع أحد 

الأقربـاء من فوق سـطح المنـزل، نتيجة 
ضعـف الشـبكة، وبالقـرب مـن المنـزل 
كانـت آليـات الحفـر التابعة لــ "قوات 
تجهـز  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
خندقـًا يطـوّق كامـل الحـي مـن الجهة 

والرقيـة. الجنوبيـة 
اتهمت "قسـد" الشـاب بأنه كان يصور 
موقـع حفـر الخنـدق مـن فـوق منزله، 
"بقيـت في الاعتقـال مـدة ثلاثـة أيام، 
والـرب  للتحقيـق  خلالهـا  تعرضـت 
المرح والشـتائم بشـكل يومـي، وقاموا 
بتفتيـش هاتفـي وتهديـدي إذا كنت قد 

صـورت أي شيء مـن الموقـع"، وفق ما 
قالـه الشـاب عـن تفاصيـل اعتقاله.

أطُلـق سراح حسـن بعـد تعهـده بعدم 
الصعـود إلى سـطح منزلـه، هـو أو أي 
مـن أفـراد عائلتـه، حتـى عنـد انتهـاء 

عمليـات حفـر وتجهيـز الخنـدق.
عي )50 عامًا(، اسـم مسـتعار لأسباب 
القامشـي،  مدينـة  مـن  وهـو  أمنيـة، 
أشـهر،  ثلاثـة  مـدة  السـجن  في  بقـي 
بعـد أن حـاول الاعـراض عـلى حفـر 

خنـدق ضمـن أرضـه الزراعيـة.
وقـال لعنـب بلـدي، "أضّرت الحفريات 

الملاصقـة  الزراعيـة  بـالأراضي  كثـيراً 
الجنوبيـة،  القامشـي  مدينـة  لأطـراف 
أن  بعـد  فادحـة  خسـائر  لي  وسـببّت 
جرفـت أغلـب طبقـة الربـة المزروعـة 
الاعـراض  حاولـت  وعندمـا  بالقمـح، 
داهمـت  مـادي،  بتعويـض  وطالبـت 
الأمـن  )قـوى  مـن  دوريـة  منـزلي 
الذاتية(،  التابعـة لــ)الإدارة  الداخـي( 
مـدة  السـجن  في  بقيـت  واعتقلتنـي. 
أن  دون  خرجـت  ثـم  أشـهر،  ثلاثـة 

شيء". عـلى  أحصـل 
وبحسـب مـا علمتـه عنـب بلـدي مـن 
نيسـان  خـلال  فإنـه  المدينـة،  سـكان 
الخنـادق  حفـر  وتـيرة  زادت  الحـالي، 
الجنوبيـة  الأحيـاء  في  كبـير  بشـكل 
القامشـي، مثل  والرقيـة مـن مدينـة 
حيـي المحطـة والسريـان اللذيـن جرى 
الرابيـة  والسـواتر  بالخنـادق  عزلهـم 

الضخمـة. الأسـمنتية  والقطـع 
سـكان حي الثورة في مدينة القامشـي 
اشـتكوا لعنب بلدي من تـرر الطريق 
أحيـاء  وبقيـة  الحـي  بـن  الواصـل 
المدينـة، وتزامـن حفريـات الأنفـاق مع 
الهطـولات المطريـة الأخـيرة، وانتشـار 
الطـن في جميـع أنحـاء الحـي، وعدم 
وعـدم  الرصيـف،  إصـلاح  إعـادة 
الحـي،  خـارج  الحفـر  مخلفّـات  نقـل 
وتخوفـوا مـن تـرر أساسـات الأبنية 

للخنـادق. الملاصقـة 
سـعيد )39 عامًـا( من ريف القامشـي 
الجنـوبي، وهو اسـم مسـتعار لأسـباب 
أمنيـة، يعمـل في حفـر الخنـادق منـذ 
لعنـب  أوضـح  سـنوات،  ثـلاث  نحـو 
بلـدي أن الركة المسـؤولة عـن عمليات 
شركـة  هـي  الخنـادق  وصـب  الحفـر 

"زغـروس" التابعـة لـ"قسـد".
وتقـوم هـذه الركة إلى جانـب عمليات 

العسـكرية  الهندسـية  الإنشـاءات 
المسـبقة  الغـرف  وتصنيـع  بتصميـم 
تـوزع  التـي  )الكرفانـات(  الصنـع 
العسـكرية،  "قسـد"  نقـاط  عـلى 
وكذلـك تقـوم ببعـض عمليـات ترميـم 
كتزفيـت  المنطقـة،  في  التحتيـة  البنيـة 
الصغيرة  الجسـور  وتجهيـز  الطرقـات، 

لعبـّارات. وا
وأضـاف أن أغلـب العاملـن يتقاضـون 
أجـرة يوميـة بـن 15 ألفًـا و20 ألـف 
لـيرة سـورية، في حـن تتكفـل الركة 
الثقيلـة  والمعـدات  الآليـات  بتقديـم 
معظـم  وأن  والحديـد،  والأسـمنت 
القامشـي  ريـف  مـن  هـم  العاملـن 
الجنـوبي يعملـون مـن السـاعة الثامنة 
صباحًـا حتى السادسـة مسـاء، دون أن 
يكـون هنـاك أي تعويضـات أو تأمـن 
ضـد الحـوادث التـي قـد يتعـرض لهـا 

الحفـر. عمليـات  أثنـاء  في  العـمل 
وبرأي عـدد من السـكان الذيـن قابلهم 
مراسـل عنـب بلـدي في المنطقـة، فـإن 
ملايـن الـدولارات التي يتـم هدرها في 
الأنفـاق "ليـس لها فائـدة عسـكرية"، 
خـلال  حـدث  بالـذي  مستشـهدين 
سـيطرة "الجيـش الوطنـي السـوري" 
المدعـوم من تركيـا على مناطـق عفرين 

ورأس العـن وتـل أبيـض.
وقـال بعضهـم، إنـه يجـب صرف هذه 
الأمـوال عـلى تحسـن البنيـة التحتيـة 
المنطقـة،  في  والمتهالكـة  المرديـة 
بالطرقـات  يتعلـق  مـا  خصوصًـا 
الخدمية، أو  المنشـآت  والجسـور وبنـاء 
تخصيـص هذه الأموال في دعم أسـعار 
كالسـكر  الأساسـية  الغذائيـة  السـلع 
ورغيـف  والأرز  والرغـل  والزيـت 
الخبـز، التي شـهدت في الفـرة الأخيرة 

أسـعارها. في  كبـيراً  ارتفاعًـا 

تنفذها شركة تابعة لـ "قسد" 

ضيّق على سكان القامشلي 
ُ

خنادق عسكرية ت
منازل في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا- 6 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ مجد السالم(

)NPA( مشفى الرقة المدني

الرقة - حسام العمر  

منـذ سـاعات الصبـاح الباكـر، توجهت 
نسـيمة الحسـن )33 عامًـا( مصطحبـة 
طفلها ذا الثلاث سـنوات، المصاب بسـوء 
"السوسـن"،  مستشـفى  إلى  التغذيـة، 
لتنتظـر أمـام بوابتـه لحـن بـدء الدوام 

فيه. للعاملـن  الرسـمي 
نسـيمة لم تكـن تنتظـر وحدهـا، فهناك 
النسـاء  عـرات  تنتظـر  البنـاء،  أمـام 
والأطفـال وقلـة مـن الرجـال المرافقـن 
لهـم، للحصـول عـلى المعاينـات وبعض 
الأدويـة التي تقُـدم لهم بشـكل مجاني.
يدفـع ارتفـاع تكاليـف العلاج وأسـعار 
الرقـة  مدينـة  في  مـرضى  الـدواء 
الذاتيـة"،  "الإدارة  لسـيطرة  الخاضعـة 
للانتظـار لسـاعات طويلـة أمـام مراكز 
وريفهـا. المدينـة  في  المجـاني  العـلاج 

مشهد يتكرر في الرقة
خصوصًـا  المـرضى،  انتظـار  يركـز  لا 
النسـاء والأطفـال، أمـام مستشـفيات أو 
مسـتوصفات أو مراكـز صحيـة بعينها، 
للحصول عـلى العلاج المجـاني في الرقة 
وريفهـا، حيـث يوجـد 27 مركـزاً صحيًا 
ومسـتوصفًا، وأربعـة مستشـفيات عامة 
المستشـفى  المدينـة، هـي  أحيـاء  داخـل 
و"السوسـن"  و"الهـلال"  "الوطنـي" 

و"التوليـد".
وتقُـدم المراكـز والمسـتوصفات الصحية 

العـلاج المجـاني، وبعض أنـواع الأدوية، 
الحـرارة  وخافضـات  المسـكنات  مثـل 
للنسـاء  الغذائيـة  والمكمـلات  للأطفـال، 

والمرضعـات. الحوامـل 
وبحسـب مـرضى التقتهـم عنـب بلدي، 
ولا  مرتفعـة،  العـلاج  تكلفـة  صـارت 
إنمـا  المعاينـات،  عـلى  الأمـر  يقتـصر 
يتجـاوز ذلـك إلى العمليـات الجراحيـة 
وعمليـات الـولادة الطبيعيـة والقيصرية 
وحواضـن الأطفـال والتحاليـل الطبيـة 

الشـعاعية. والصـور 
تتابـع آلاء حسـو )30 عامًـا( حملهـا في 
النسائية"  مستشـفى "التوليد والأمراض 
بالرقـة، بعد أن أخرهـا الطبيب برورة 
المراقبـة ومتابعـة وضع الجنن، بسـبب 

وجـود ألياف في بيـت الرحم.
للانتظـار  مضطـرة  إنهـا  قالـت  آلاء 
لسـاعات أمـام المستشـفى الـذي يقُـدم 
خدماتـه مجانيًا لمراجعيـه، لأنها وزوجها 
المراقبـة  تكاليـف  دفـع  يسـتطيعان  لا 
القيصريـة  العمليـة  وكذلـك  والعـلاج، 
سـتجريها ضمـن المستشـفى في نهايـة 
حملهـا وفقًـا لتقديـرات الأطبـاء حفاظاً 

عـلى صحـة الجنـن.
القيصريـة  العمليـة  تكلفـة  وتبلـغ 
أمريـي،  دولار  مئـة  نحـو  الرقـة  في 
والـولادة الطبيعيـة نحـو ربـع التكلفة، 
بينـم تختلـف معاينـات الأطبـاء تبعًـا 
لاختصـاص الطبيـب وأجهـزة الفحـص 
التـي يمتلكهـا، والتـي تبـدأ مـن عرة 

آلاف لـيرة سـورية، إلى جانـب ارتفـاع 
كبـير في أجـور العلاج في المستشـفيات 

الخاصـة.
ويتجـاوز عـدد سـكان الرقـة 800 ألف 
ظروفـًا  معظمهـم  يعيـش  شـخص، 
اقتصاديـة  وأزمـات  سـيئة  معيشـية 
مصـادر  انخفـاض  يرافقهـا  مُتلاحقـة، 
إدارة  وسـوء  ومحدوديتهـا،  الدخـل 
للأزمـات مـن قبـل "الإدارة الذاتية" التي 
تسـيطر عـلى المدينـة ومعظـم جغرافيا 

الفـرات. ووادي  السـورية  الجزيـرة 

الازدحام أمر "طبيعي"
الصحـة"  "لجنـة  في  عضـو  يـرى 
بـ"مجلـس الرقـة المـدني"، أن الازدحام 
أمـر  المجانيـة  الصحيـة  المراكـز  أمـام 
وضعًـا  تعـاني  منطقـة  في  طبيعـي 

الرقـة. مثـل  سـيئاً  اقتصاديـًا 
الصحـة"، طلـب  وقـال عضـو "لجنـة 
عـدم ذكـر اسـمه لأنـه غـير مخـوّل له 
التصريـح للإعـلام، إن افتقـار المنطقـة 
الأمـور  يعقّـد  صحـي  رعايـة  لنظـام 
المراكـز  أمـام  الازدحـام  مـن  ويزيـد 

المجانيـة. الصحيـة 
الصحـة"  "لجنـة  في  العضـو  وأشـار 
إلى أن اعتـمد نظـام رعايـة صحيـة من 
القطـاع  واقـع  أن يحسّـن مـن  الممكـن 
الصحـي، عن طريـق زيادة عـدد المراكز 
الصحية، وتحسـن آليـات عملها ومراقبة 
الصحيـة  والمؤسسـات  المستشـفيات 

خدمـات،  مـن  تقدمـه  ومـا  الخاصـة، 
والمبالـغ الماديـة التـي تتقاضاهـا.

وفي 5 مـن آذار المـاضي، طرحت "هيئة 
الصحـة" في "الإدارة الذاتيـة"، مسـودة 
الصحـي  والنظـام  الصحـة  قانـون 
الأول  المؤتمـر  خـلال  وذلـك  للنقـاش، 

للهيئـة الـذي عُقـد بمدينـة الرقـة.
عـن  بـرس"  "نـورث  وكالـة  ونقلـت 
الصحـة"،  لـ"هيئـة  المشـرك  الرئيـس 
أن "قانـون الصحـة  جـوان مصطفـى، 
والنظـام الصحـي سـيناقشَ مـن قبـل 
جميـع العاملـن في هـذا القطـاع، وأي 
مؤسسـة أو شـخص لـه صلـة بقطـاع 

الصحـة".

وأشـار إلى أن قانـون الصحـة يتألف من 
عرة بنـود، تتجـزأ إلى أبـواب وفصول 
المواطنـن  حقـوق  تبـنّ  متعـددة، 
الصحـة"  "هيئـة  وواجبـات  الصحيـة، 
والمؤسسـات التابعـة لهـا تجاه السـكان 

في شـملي وشرقـي سـوريا.
الطبيـة  السـكان  احتياجـات  وفرضـت 
انتشـار  ظـل  في  خصوصًـا  الكبـيرة، 
فـيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 
19(، ضغوطـًا عـلى الكـوادر الطبية في 
مدينـة الرقـة، كـون أعـداد العاملن في 
القطـاع قليلـة، ويفاقـم ذلـك صعوبات 
مـن ناحيـة التمويـل وتوفـير الأجهـزة 

النوعيـة. والمعـدات 

وسط غياب لنظام الرعاية الصحية

طوابير وانتظار طويل أمام المراكز الطبية المجانية بالرقة
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"المعروك صار لبعض المواطنين 
من الكماليات"، فبعض الزبائن 

اشتروا خلال اليوم الأول والثاني 
من رمضان، ولكنهم لم يكرروا 

الشراء في الأيام التالية، لأن 
أوضاعهم المعيشية لا تساعدهم 

على ذلك.

عنب بلدي - حلب    

إلى  يونـس  يدخـل  العـادة،  غـير  عـلى 
منزلـه في حـي القاطرجي داخـل مدينة 
حلب، دون أن يشـري قـرص "معروك"، 
العرقسـوس والتمـر  أو حتـى مـروب 

الهنـدي، مثـل كل عـام في رمضـان.
"هناك عـادات اسـتهلاكية فقدتها معظم 
رمضـان،  خـلال  حلـب  في  العائـلات 
بسـبب ارتفاع أسـعار المأكـولات المرتبطة 
بهـذا الشـهر"، قـال الرجـل الخمسـيني 

بلدي. لعنـب 
يبدأ سـعر قـرص "المعروك" مـن ثمانية 
آلاف لـيرة سـورية، ويصل سـعر القرص 
المحشـو منه إلى 15 ألف لـيرة )كل دولار 
يسـاوي نحـو 4000 ليرة(، ويبلغ سـعر 
ليـر مـروب العرقسـوس ألـف لـيرة، 
بينـم يصل لير مـروب التمـر الهندي 
إلى حـوالي 2000 لـيرة، وهو مـا يعتره 
يونـس مصاريـف ليسـت ضمـن نطـاق 
راتبـه  أن  خصوصًـا  الرائيـة،  قدرتـه 
الـذي يتقاضـاه في وظيفتـه الحكوميـة 
بالـكاد يكفيـه لتأمن طعـام المنزل خلال 

كامل.  شـهر 

ينتظـر يونس، الذي تحفظـت عنب بلدي 
عـلى ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 
تسـلمّ حوالـة ماليـة مـن أحـد أقاربه أو 
أصدقائـه في خـارج سـوريا، ليتمكّن من 

شراء مـا يرغب بـه خـلال رمضان.
قـرص  شراء  عـن  عاجزيـن  "صرنـا 
لا  الواحـد  القـرص  وحتـى  معـروك، 
يكفـي لعائلـة كاملـة، ويجب عـيّ شراء 
مـصروف  أن  ذلـك  ويعنـي  قرصـن، 
المعـروك والسـوس دون التمـر الهنـدي 
يوميًـا سـيكون 12 ألـف لـيرة، وخـلال 
الشـهر فقـط سـيكون مـصروف العائلة 
لهـذه المأكـولات الخاصة برمضـان 360 
ألـف لـيرة، يعنـي راتـب شـهر ونصف، 
ولذلـك اسـتغنيت أنـا وعائلتـي عـن تلك 
تأمـن  الأهـم  لأن  الموسـمية،  المأكـولات 
وجبات طعـام الإفطار"، أضـاف يونس.

لماذا ارتفع سعر "المعروك"
صعود أسـعار المواد الأولية، دفع أسـعار 
المأكـولات الرمضانية إلى الارتفـاع، إلا أن 
محـال بيـع المعجنـات المتخصصـة بخبز 
وتبيعـه  تنتجـه  زالـت  مـا  "المعـروك" 

مختلفة. بأسـعار 
ووصـل سـعر كيس الطحـن إلى حوالي 
90 ألـف لـيرة، ومـن الممكـن أن يرتفـع 
أكـر مـن ذلـك خـلال الفـرة المقبلـة، 
وذلك بسـبب شـح المواد كالزيـوت أيضًا.  
ومـع قلـة الزبائن خـلال الأسـبوع الأول 
مـن رمضان، لا يـزال عصـام )51 عامًا(، 
وهـو صاحـب محـل معجنـات في حـي 
صـلاح الدين بحلـب، مسـتمراً في عمله.

عصـام قـال لعنـب بلـدي، إن "أسـعار 
الطحن ليسـت ثابتـة، والزيـوت لم تعد 
متوفـرة مثـل السـابق، وأسـطوانة الغاز 
المخصصـة للمطاعـم يرتفـع سـعرها، إذ 
كنـا نبدلهـا بــ190 ألـف لـيرة، وأحياناً 
بـــ210 آلاف، ولكن حاليًا ارتفع السـعر 

ليبلـغ 240 ألـف ليرة".

يملـك عصام، الـذي تحفظت عنـب بلدي 
عـلى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، محلًا 
"المعـروك"  تنتـج  أفـران  أربعـة  يضـم 
مثـل  والمعجنـات  و"الصمـون" 

و"البيتيفـور". "الكرواسـون" 
أسـطوانات  ثـلاث  تبديـل  "عـيّ 
ضمـن  وهـذه  أسـبوعي،  بشـكل  غـاز 
المصاريـف، ولذلـك صرت مضطـراً لبيع 
التكلفـة  المعـروك حسـب  سـعر قـرص 
المحشـو  والمعـروك  لـيرة،  آلاف  بعـرة 
بــ15 ألـف لـيرة، وهنـاك طلـب عليـه، 
وبعض الزبائـن يأتون ليشـروا المعروك 
عـن يومـن في حـال طلبهـم لـه"، وفق 

الخمسـيني. المعجنـات  بائـع  مـا قالـه 
المواطنـن  لبعـض  صـار  "المعـروك 
البائـع حديثـه  تابـع  الكمليـات"،  مـن 
بحـسرة من قلـة زبائنه، فبعـض الزبائن 
اشـروا خـلال اليـوم الأول والثـاني من 
رمضـان، ولكنهـم لم يكـرروا الراء في 
الأيـام التاليـة، لأن أوضاعهم المعيشـية لا 

ذلك. عـلى  تسـاعدهم 

الغلاء يمتد إلى المشروبات
تنتـر أكياس بلاسـتيكية عـلى واجهات 
ويحتـوي  البقالـة،  ومحـال  المطاعـم 
الواحـد منهـا أقـل مـن ليـر مـن شراب 
التمـر الهنـدي أو العرقسـوس، إذ يعتر 
أساسـين  عنصريـن  المروبـان  هـذان 
شـهر  خـلال  الإفطـار  مائـدة  عـلى 
ترطيـب  في  يسـاعدان  فهـم  الصيـام، 

الهضـم. وتحسـن  الجسـم 
هذيـن  يسـتثِن  لم  الأسـعار  ارتفـاع 
المروبـن في مدينـة حلـب، فسـعرهم 
وصـل إلى درجـة أنـه لم يعد باسـتطاعة 
السـكر  إضافـة  الهنـدي  التمـر  بائعـي 
إليه، مـع وصول سـعر كيلو السـكر إلى 

حـوالي أربعـة آلاف لـيرة.
جـوّال  بائـع  وهـو  عامًـا(،   27( عبـدو 
الهنـدي،  والتمـر  العرقسـوس  لمـروب 
المـرة الأولى  قـال لعنـب بلـدي، "هـذه 
التـي لا أرى فيهـا لهفـة لراء السـوس 
والتمـر الهنـدي من قبـل النـاس، وعلى 
مـا يبـدو فـإن النـاس يهتمـون بتأمـن 

وجبـة الإفطـار".
معـدل البيـع خـلال الأسـبوع الأول مـن 
للبائـع  بالنسـبة  ضعيفًـا  كان  رمضـان 
الجوّال، مقارنة بشـهر رمضـان الماضي، 
بحسـب عبدو، الـذي تتحفظ عنـب بلدي 

عـن اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية. 

عائلات محرومة من التمور
تنوعـت أسـعار التمور في أسـواق مدينة 
حلـب، ومنها أنواع مسـتوردة مـن التمر 
العراقـي والخليجي، وقبل شـهر رمضان 
خمسـة  بـوزن  الصنـدوق،  سـعر  كان 
كيلوغرامـات، 62 ألـف لـيرة، ولكـن مع 
اليـوم الأول مـن شـهر الصـوم، وصـل 
ألـف   80 إلى حـوالي  الصنـدوق  سـعر 
لـيرة، بينم وصل سـعر كيلوغـرام التمر 
 65 حـوالي  إلى  والسـعودي  الإمـاراتي 

ليرة. ألـف 
وفي مطلـع نيسـان الحـالي، قـال عضو 
لجنـة تجـار ومصـدّري سـوق "الهال" 
أسـامة قزيـز، إنـه لا يوجد في الأسـواق 
سـوى  )النظـام(  الحكومـة  بمناطـق 

"بقايا تمـور" كانت معبـأة في الرادات، 
يصل سـعر الكيلـو الواحد منهـا بالجملة 

إلى 20 ألـف لـيرة.
إم"  إف  "المدينـة  لإذاعـة  قزيـز  ونفـى 
وجـود تمـر "نخـب أول" في الأسـواق 
الموجـود  فالنـوع  التجـار،  يدّعـي  كـم 
حاليًـا يسـمى "الخـري"، ويعـد نوعًا 

الجـودة. متوسـط 
وأرجـع قزيـز ارتفـاع الأسـعار إلى قرار 
منـع اسـتيراد المـادة، التـي كانـت تصل 
وسـط  الخليـج،  دول  مـن  سـوريا  إلى 
ازديـاد الطلـب عليهـا إلى حـوالي أربعة 
أضعـاف، سـواء مـن قبـل المواطنـن أو 
الجمعيـات لتوزيعهـا عـلى المسـاجد في 

شـهر رمضـان.
في  التمـر  كيلوغـرام  سـعر  ويـراوح 
الأسـواق بـن 11 ألفًا و45 ألفًا، بحسـب 

الإذاعة. نرتـه  مـا 
وكانـت حكومـة النظـام مـدّدت إيقـاف 
اسـتيراد بعـض المـواد حتى نهايـة العام 
الحـالي، وأعـادت منح موافقـات إجازات 
الاسـتيراد لعـدد مـن المـواد التـي توقف 

اسـتيرادها سـابقًا، منهـا التمر.
صناعـة  "غرفـة  طالبـت  أن  وسـبق 
دمشـق" باسـتثناء مادتي الجـوز والتمر 
من قـرار منع الاسـتيراد الـذي صدر في 
آب 2021، لعـدم وجـود كميـات كافيـة 
تغطي السـوق المحليـة من مـادة الجوز، 

ولأن سـوريا بلـد غـير منتـج للتمر.
المـواد  بيـع  محـال  أصحـاب  ويعـزو 
الغذائيـة في حلب سـبب ارتفاع الأسـعار 
ومنـع  السـورية  اللـيرة  قيمـة  لتدهـور 
الاسـتيراد، وفي حال اسُـتوردت البضائع 
يتـم رفع أجـور الشـحن والنقـل وفرض 

رسـوم وضرائـب جمركيـة.
2021، قـررت وزارة الاقتصـاد  وفي آب 
والتجـارة الخارجيـة في حكومـة النظام 
مـادة   20 اسـتيراد  إيقـاف  السـوري، 
لمـدة سـتة أشـهر حينهـا، مـررة قرارها 
سـوريا  مـصرف  لطلـب  باسـتجابة 
فاتـورة  قيمـة  بتخفيـض  المركـزي، 
المسـتوردات الوطنيـة الإجمليـة، ووفـق 
القيمـة  بمقـدار  المعُتمـدة  الأولويـات 

لتمويـل  قبلـه  مـن  تأمينهـا  المطلـوب 
مسـتوردات القمح خـلال الفـرة المقبلة، 
وبهـدف ترشـيد الاسـتيراد والحـد مـن 

الأجنبـي. القطـع  اسـتنزاف 
صاحـب محـل لبيـع المـواد الغذائية في 
حي ميسـلون بحلـب، يدعى حسـام، قال 
لعنـب بلـدي، "نحن لا نتحكم بالأسـعار، 
ولسـنا تجـار جملة حتـى نرفع الأسـعار 
في كل لحظـة، ولكن نشـري كيلو التمر 
ثم نبيعـه بـ16 ألف لـيرة، بربح 500 أو 

600 لـيرة فقط".
وتابـع الشـاب الـذي طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه الكامل لأسـباب أمنيـة، "عند 
ذهابنـا لـراء بضاعـة للمحل نجـد أنها 
ارتفعـت يومًـا بيـوم، وارتفـاع أسـعار 
التمـور مرتبـط بقـدوم شـهر رمضـان 

بذلك". التجـار  وتحكّـم 
وتسـببّ ارتفـاع الأسـعار في مدينة حلب 
أطبـاق  العائـلات مـن  أغلبيـة  بحرمـان 
رئيسـة للإفطار كانـت تعد عـلى الموائد، 
الحـالي،  رمضـان  شـهر  خـلال  ولكـن 
صـارت تلـك العائـلات تكتفـي بطبخـة 
واحـدة كوجبة إفطـار لعائلـة مكوّنة من 
خمسـة أشـخاص، إذ تصـل تكلفة طبخة 
"المجـدرة" على سـبيل المثـال إلى حوالي 
25 ألـف لـيرة، ومكوناتها الرئيسـة الأرز 
البصـل  وأحيانـًا  والعـدس  الرغـل  أو 
راتـب  ربـع  يعـادل  مـا  وهـو  المقـي، 

موظـف حكومـي.

بائع عرق سوس في مدينة الباب بريف حلب أثناء الأجواء الرمضانية الماطرة- 24 من نيسان 2021 )عنب بلدي(

مع دخول شهر الصوم..

أقراص "المعروك" والمشروبات الرمضانية 
تخرج من قائمة الحلبيين

تنفذها شركة تابعة لـ "قسد" 

ضيّق على سكان القامشلي 
ُ

خنادق عسكرية ت
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درعا - حليم محمد   

الـذي  عامًـا(،   33( إبراهيـم  يعـد  لم 
يعمـل في تربيـة الأبقـار داخـل مدينـة 
يسـتطيع  سـوريا،  جنـوبي  درعـا، 
مجـاراة خسـاراته المتواتـرة جـراء الفرق 
بـن سـعر الحليـب وتكاليـف الإنتـاج، 
خصوصًـا بعـد ارتفـاع أسـعار العلـف 

العـلاج. وتكلفـة  والتـن 
لم ينعكـس الأمر فقط على مـربي الأبقار 

في المدينـة، بل عـاق ارتفاع أسـعار مادة 
المـازوت حركـة التجـار الجوّالـن الذين 
يشـرون الحليـب من المربن، كم أسـهم 
الوضـع الأمنـي في ركـود الحليـب بعـد 

إغـلاق عـدد مـن المعامل بريـف درعا.

الأعلاف "تحلّق" عاليًا
مـع بدايـة "الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا 
في شـباط الماضي، شـهد سـوق الأعلاف 
ارتفـع  إذ  ملحوظـًا،  ارتفاعًـا  درعـا  في 

بالحليـب  الخـاص  العلـف  سـعر كيلـو 
نحـو  )كل  سـورية  لـيرة   1500 مـن 
4000 لـيرة تسـاوي دولارًا واحـدًا( إلى 
2300 لـيرة، وارتفـع كيلو التـن الواحد 
)مخلفّـات قـش القمـح المهروسـة( مـن 
600 لـيرة إلى ألف لـيرة، وكذلك ارتفعت 

أسـعار الأدويـة البيطريـة.
هـذه الارتفاعـات لم يقابلها ارتفـاع موازٍ 
بأسـعار الحليـب، وقـال مـربي الأبقـار 
إبراهيـم، الـذي فضّـل عـدم ذكر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنيـة، لعنب بلـدي، إن 
"فاتـورة الحليـب )حسـاب أسـبوعي( لا 
تغطـي ثمـن كيـس العلـف لـكل بقـرة، 
لتجـار  ديـون  ذمتـي  عـلى  وترتبـت 
الحبـوب، وقـد أضطر لبيع أحـد المواشي 

لسـداد هـذه الراكـمت الماليـة".
ولا يتـمشى سـعر الحليـب مـع سـعر 
الأعـلاف داخـل المدينـة، إذ صـار الفارق 
كبـيراً، بحيـث لا يسـتطيع مربـو الأبقار 
تحمّـل مـا يرتـب عليهـم من خسـارات 
ماليـة، فمنـذ بدايـة العـام الحـالي، كان 
سـعر الحليب يغطـي فقط سـعر العلف 
دون ربـح أو خسـارة، أما اليـوم فصارت 

أمـراً حتميًا. الخسـارة 

إضراب عن البيع
امتنـع مربـو الأبقـار في أغلبيـة مناطق 
ريـف درعـا الغـربي، في منتصـف آذار 
المـاضي، عـن توريـد الحليـب، مطالبن 
ضمـن هـذا الامتنـاع الـذي أخـذ شـكل 
الإضراب العـام برفـع سـعر مـا تنتجـه 
أبقارهـم، واسـتمر الإضراب مـا يقـارب 

الأسـبوع.
دفـع الإضراب التجار لرفع سـعر الحليب 
مـن 1200 لـيرة إلى 1500 لـيرة، هـذا 

الفـارق البسـيط قـد يعـوّض شـيئاً من 
الخسـارة بـرأي مـربي الأبقـار إبراهيم.

الامتنـاع الجمعـي عـن توريـد الحليـب 
مـن قبـل مـربي الأبقـار "كان الخيـار 
الوحيـد الذي أمامنـا"، بحسـب إبراهيم، 
سـعر  لرفـع  التجـار  عـلى  "الضغـط 
الحليـب، كان هنـاك تجاوب مـن المربن، 
اسـتطعنا رفعه 300 لـيرة إضافية، وهذا 

جيـد لتخفيـف خسـاراتنا".
الـروة  كانـت   ،2011 عـام  وقبـل 
المسـؤولة  هـي  سـوريا  في  الحيوانيـة 
عـن حـوالي %40 مـن إجـملي الإنتـاج 
الزراعـي، كـم أمّنت فرص عمـل لحوالي 
%20 مـن القـوى العاملـة في المناطـق 

الريفيـة.
الأسر  نسـبة  كانـت  وسـطي،  وبمعـدل 
الماشـية  تربيـة  تعتـر  التـي  الريفيـة 
المصـدر الرئيـس للغـذاء والدخـل، تصل 

.35% حـوالي  إلى 

المازوت يزيد العبء  
صبـاح كل يـوم، وعر سـيارات زراعية 
التجـار  يجـوب  لذلـك،  مخصصـة 
الأحيـاء في قـرى درعـا لجمـع الحليب 
التجـار  ويعمـل  المربـن،  منـازل  مـن 
الألبـان  لمعامـل  الحليـب  توريـد  عـلى 
ومعامـل  البقالـة،  ومحـال  والأجبـان، 
"البوظـة" التـي تسـتهلك كميـات مـن 

الصيـف. مواسـم  خـلال  الحليـب 
قلـّل  المـازوت  مـادة  أسـعار  ارتفـاع 
هامـش الربـح لـدى التاجـر في درعا، 
مـن  الواحـد  الليـر  سـعر  وارتفـع 
2800 لـيرة )71 سـنتاً(  المـازوت مـن 
عنـب  واسـتطلعت  لـيرة،   5500 إلى 
بلـدي آراء عـدة تجـار حليـب جوّالن، 

وأجمعـوا على أن أسـعار مـادة المازوت 
وأن  محققـة،  خسـارة  في  تدخلهـم 
بعضهـم صـار يفكـر في التوقـف عـن 
مجـال  إلى  والانتقـال  الحليـب  تجـارة 

آخـر. تجـارة 

كساد بالحليب
المتمثلـة  الأمنيـة  الأوضـاع  دفعـت 
المنتـرة  والخطـف  بالاغتيـالات 
معامـل  أصحـاب  بعـض  درعـا،  في 
الحليـب لإغلاقهـا، وبعضهـم هاجر إلى 

دمشـق. العاصمـة 
وسـبق أن تعـرضّ مالـك لأحـد المعامل 
في خربـة قيـس بريـف درعـا الغـربي 
الواقـع  وأجـره  خطـف،  لمحاولتـي 
معملـه،  إغـلاق  عـلى  المـردي  الأمنـي 
الـذي كان يسـتوعب مـا يقارب خمسـة 
أطنـان مـن الحليـب يوميًـا، كـم أغُلق 

معمـل آخـر لظـروف مشـابهة.
وكانـت هـذه المعامـل تسـتوعب الإنتاج 
مـن التجـار، وتوفـر عليهـم مـن تكلفة 
يبيـع  التاجـر  كـون  المـازوت،  مـادة 

إنتاجـه دفعـة واحـدة.
المـردي  الاقتصـادي  للواقـع  وكان 
كسـاد  في  دور  أيضًـا  درعـا  لسـكان 
إمـا  دفعهـم  الـذي  الأمـر  الحليـب، 
للاسـتغناء عـن الحليـب، وإمـا للتقليل 
مـن اسـتهلاكه، مـع أنـه إحـدى المواد 
درعـا،  في  منـزل  كل  في  الروريـة 
الواحـد  الحليـب  كيلوغـرام  ويصـل 
2000 لـيرة، في  المسـتهلك بسـعر  إلى 
حـن وصـل سـعر كيلـو اللـن الرائب 
)الخاثـر( إلى 2700 لـيرة، وكيلو اللن 
8000 لـيرة، وكيلو الجن  المصفـى إلى 

لـيرة. ألـف   11 إلى  البلـدي 

بقرة تتغذى على البرسيم في ريف درعا - 2 كانون الثاني 2021 )عنب بلدي حليم محمد(

مربون يخسرون ومعامل تتعطّل..

تكاليف إنتاج مرتفعة تتسبب بكساد الحليب في درعا

عنب بلدي - إدلب

ينتظـر وسـيم السـيد )34 عامًـا( شـهر 
رمضان لـرك عملـه اليومـي في العتالة، 
المروبـات  "بسـطة"  عـلى  والعمـل 
الرمضانيـة التي يضعها في أحد شـوارع 

مدينـة إدلـب شـمل غربي سـوريا.
وسـيم، وهـو مـن نازحـي ريف دمشـق 
المقيمـن في مدينـة إدلـب، قـال لعنـب 
بلـدي، إن العديـد من العـمّل والموظفن 
للعمـل عـلى  ينتظـرون شـهر رمضـان 
"بسـطات" العصـير والمروبـات التـي 
لكـن  بهـا"،  بـأس  لا  أرباحًـا  "تـدر 

الطلـب هـذا العـام انخفض بشـكل كبير 
بسـبب الظروف المعيشـية القاسـية التي 

يعانيهـا السـوريون اليـوم.
التـي  المروبـات  مـن  العديـد  هنـاك 
تعتـر جـزءًا مـن ثقافـة السـورين في 
يسـتغني  لا  مهمـة  وطقوسًـا  رمضـان، 
عنها النـاس، ولذلك اعتـاد بعض العمّل 
"بسـطة"  فتـح  الماضيـة  الأعـوام  في 
الهنـدي  والتمـر  العرقسـوس  مـروب 
ربـح  تأمـن  أجـل  مـن  الديـن،  وقمـر 
مـادي، بالإضافـة إلى مروبـات أخرى 
يميـل النـاس إلى شربهـا في رمضـان، 
مثـل "فيمتـو"، فالمثل الشـعبي يقول إن 

"شريـك المـي مـا بيخـسر"، بحسـب ما 
السـيد. وسـيم  قاله 

إلا أن المثل الذي اقتبسـه الشـاب الثلاثيني 
بمدينـة  المعيشـية  الحالـة  بتغـيّر  تغـيّر 
إدلـب، والصعوبة التي تواجـه الأهالي في 

الأساسـية. احتياجاتهم  تأمـن 

أقل جهدًا
الذيـن  "البسـطات"  أصحـاب  أغلـب 
عـلى  الرمضانيـة  المروبـات  يبيعـون 
عـمّل  مـن  هـم  إدلـب،  مدينـة  أرصفـة 
المياومـة، بحسـب مـا قاله الشـاب وسـيم 
السـيد، لأن بيـع المروبات "أخـف تعبًا" 

مـن الناحيـة الجسـدية بالمقارنـة بالعمل 
وأكـر  البنـاء،  مجـال  أو  العتالـة  في 

الماديـة. الناحيـة  مـن  ربحًـا 
"نتقـاضى في العتالـة حـوالي 30 لـيرة 
اليـوم، وهـذا المبلـغ  )لـيرة تركيـة( في 
لا يكفـي لتأمـن وجبـة كاملـة لعائـلات 
يبقـى  الإصابـة  حالـة  وفي  العـمّل، 
العمـل  يمكنـه  ولا  البيـت،  في  العامـل 
لفـرات طويلـة"، وفـق مـا قاله وسـيم 

السـيد.
كي  العـمّل  لأولئـك  فرصـة  وثمـة 
خـلال  العتالـة  عنـاء  مـن  يسـريحوا 
شـهر رمضـان، إلا أن "العتالـة صـارت 
مجديـة أكـر مـن بيـع المروبـات هذا 
العـام، فبعـض العـمل خلال الأسـبوع 
الأول مـن رمضـان أغلـق بسـطته وعاد 
خمسـة  إلا  يبـع  لم  كونـه  العتالـة،  إلى 
ليـرات مـن مـروب التمـر الهنـدي"، 
خسـارة  للعامـل  بالنسـبة  الأمـر  وهـذا 

وسـيم. وصفهـا  كـم  قاسـية 
يحتـاج عامـل المياومـة في إدلب إلى 65 
يومًـا لكسـب التكلفـة الشـهرية من أجل 
الاحتياجـات الأساسـية، بحسـب  تأمـن 
الإنسـانية.  ”REACH“ تقارير مبـادرة

%85 مـن عائـلات المناطق في  وتعتمـد 
شـمل غـربي سـوريا في دخلهـا المادي 
 94% وتعـاني  اليوميـة،  الأجـور  عـلى 
مـن العائـلات من عـدم القـدرة الرائية 

الأساسـية. الاحتياجات  تأمـن  عـلى 
ومـن إجـملي السـكان، البالـغ عددهـم 
المدينـة،  في  نسـمة  ملايـن  أربعـة 

نـازح  مليـون   2.7 حـوالي  أن  يقـدّر 
يعترون أشـخاصًا بحاجة إلى المسـاعدة 
مفوضيـة  تقاريـر  بحسـب  الإنسـانية، 
شـؤون اللاجئـن التابعـة للأمـم المتحدة 

.))UNHCR

خسارة متوقعة
توقـّع العامـل خالـد الجـراح )43 عامًـا( 
الخسـارة في بيـع المروبـات الرمضانية 
خلال الموسـم الحـالي، لأن "النـاس قللوا 
كثـيراً مصروفاتهـم اليوميـة كي يحصلوا 
عـلى المواد الأساسـية مـن إفطارهم، وهذه 
المائـدة،  المروبـات غـير أساسـية عـلى 
الألفـة  مـن  بإمكانهـا خلـق جـو  وهـي 

العائليـة ليـس إلا".

عـر "بسـطة" مروباتـه التـي يسـتقر 
بهـا عـلى رصيـف أحـد شـوارع إدلـب، 
يبيـع خالـد ليـر التمـر الهنـدي بعـر 
لـيرات تركيـة، ويعتقـد أنه "مهـم كانت 
الخسـارة، فيمكـن تعويضهـا في الأشـهر 
المقبلـة، لكـن العمـل في العتالـة أو نقـل 
الرمل والبلـوك خلال رمضـان صعب جدًا 

مـع الصيـام، ومهـم بعنـا فهـو خير".
حمـلات  عـلى  العـمّل  بعـض  يعتمـد 
تنظمهـا  التـي  الجمعيـة  الإفطـار 
الجمعيـات الخيرية خلال رمضـان يوميًا، 
وعـلى توزيـع السـلال الغذائيـة مـن قبل 
المنظـمت الغذائية، وهذا، بحسـب العامل 
الأربعينـي، يسـهم في توفـير جـزء مـن 

للعامـل. الشـهري  المـصروف 

"شريك المي خسران".. 

هاربون من العتالة إلى بيع المشروبات الرمضانية بإدلب
أكياس العرقسوس أحد المشروبات المشهورة في شهر رمضان المبارك - 27 أيار 2021 )عنب بلدي(
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المصدر:"مركز "جسور للدراسات" "-   

يوجد في سوريا 55 مطارًا موزعة على مختلف مناطق السيطرة السياسية

عدد المطارات الفعّالة 33 مطارًا

13 مطارًا فقط لا وجود فيها للقوات العسكرية الأجنبية

40 مطارًا في مناطق 
سيطرة النظام السوري 

31 مطارًا توجد 
فيها القوات الإيرانية 

24 مطارًا توجد فيها 
القوات الروسية 

6 مطارات توجد فيها 
قوات "التحالف الدولي

1 مطار توجد فيه القوات التركية 

11 مطارًا في مناطق 
سيطرة "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( 

4 مطارات في مناطق 
سيطرة المعارضة المسلحة 

 دمشق وريفها 

حمص

اللاذقية

درعا

حلب

دير الزور

الرقة

حماة

الحسكة

السويداء

إدلب

طرطوس

2022

خريطة المطارات 
في سوريا

ع المطارات حسب مناطق السيطرة: 
ّ

توز

 55
مطـــارًا

50%
38.8%

9.9%

1.6%

73%

10

6

3

3

8

5

3

1

8

4

3

1

20%

7%
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نبيل محمد

البطل في السينما الأمريكية يربط 
على رأسه رباطًا، ويضع أمشاط 

الرصاص على صدره بشكل متصالب، 
هذا يطابق تمامًا شكل المقاتل 

"الداعشي". هذا ما خرج به الفنان 
السوري جهاد الزغبي قبل أيام في 
حوار أجُري معه عبر إذاعة "المدينة 
إف إم"، في برنامج "المختار"، حين 

حاول أن يقرأ العولمة، من منظور 
إلغاء الثقافات الأخرى، والمؤامرة على 

الهويات المحلية، غامزاً بأن المقاربة 
بين المقاتل في السينما، والمقاتل في 

تنظيم "داعش"، ليست قائمة على 
تأثير الفن على الإنسان، إنما لعلّ هذا 

اللباس فُرضِ على هؤلاء المقاتلين 
فرضًا، مع ابتسامة توحي بمدى عمق 

هذه الرؤية، وإصابتها للهدف الذي 
يحاول القائمون على هذه المؤامرة 

إخفاءه عنّا.
ليس جديدًا الحديث بهذا المنطق، 

ولعلّه منطق فئة كبيرة من الفنانين 
السوريين، خاصة أولئك الذين يكثرون 

من تعاطي السياسة بطريقتهم 
المقولبة بقالب نظرية النظام السوري 

في رؤية كل شيء، لكن أغلب هؤلاء 
الفنانين اتجهوا مؤخرًا نحو عدم 

تكرار المصطلحات ذاتها، خاصة تلك 
التي يشتهر النظام السوري وأبواقه 

الإعلامية بتكرارها، من "المؤامرة 
الكونية" إلى "الحرب ضد سوريا"، 
تلك التي باتت غير مقنعة لجمهور 

النظام نفسه الذي يعاني مأزق الحياة 
المتكرر يوميًا داخل البلد المتهالك. 

أمام قسوة المشهد الداخلي، أصبح 
الفنان المناصر تاريخيًا للنظام 

السوري بشكل عام، فناناً يكثر من 
الحديث عن مأساة حياة المواطن 

في سوريا، تكثر على لسانه كلمات 
الكهرباء والغاز والليرة السورية 

والخبز، أكثر من المؤامرة والحرب، 
محافظًا على خط انتمائه الأساسي 
للنظام، من خلال دفاعه عن شخص 

الأسد، أو عن الجيش السوري، أو 
حتى عن محور المقاومة. إلا أن 

فناناً غير مكرَّس إعلاميًا مثل جهاد 
الزغبي، سيبدأ مشواره منذ البداية ولو 

متأخرًا، سيبدأ تصريحاته السياسية 
من المصطلحات الأولى، تلك التي 

كررها حرفيًا في اللقاء عدة مرات، 
رغم محاولة محاوره )باسل محرز( 

أن يثنيه عن ذلك، أو أن يسخر من 
مصطلح "المؤامرة الكونية"، بأنه لم 

يعد مناسبًا الآن، لكن ذلك لم يجدِ مع 
الفنان الذي يبدو كأنه يسجّل أول 

مواقفه تجاه ما يجري في البلاد منذ 
أكثر من عشر سنوات.

يأخذ جهاد الزغبي شخصية الممثل 
الملتزم، بصورته الكلاسيكية المتمثّلة 

بالإصرار على التمسّك بالمسرح 
ورسالته، والإكثار من استخدام 

مصطلحات وأقوال مترجَمة لمفكرين 
وفلاسفة وروّاد مسرح وفن، لتنهار 

كل هذه الصورة وهذه الثقافة التي 
يحاول تصديرها، أمام أوّل حديث 

يقارب السياسة، أو الشأن الداخلي، 
رغم أن المحاور لم يتُح له مساحة 

واسعة لهذا الحديث، فلم تكن 
الأسئلة بأغلبها لتفتح له المجال 

للحديث عن الراهن في البلاد، وهو 
توجّه يبدو أنه بات مكرّسًا مؤخّرًا 

في هذا البرنامج، وغيره من البرامج 
الحوارية على الشاشات الرسمية 

وشبه الرسمية في سوريا، أي 
الابتعاد عن الغوص في الراهن 
السياسي بتفاصيله، والحديث 

بعمومية فيما يخص هذا الشأن، 
وقد تكون لهذا التوجه أسباب عدة 

مصدرها الفنان نفسه وحرصه 
على عدم التورّط الذي لا تحمد 

عقباه، فزلات اللسـان أو عدم الوعي 
التـام للمضمون قد يفتح بابًا من 
الفنان، وقد يكون  المشكلات على 

توجّـه البرامج ذاتها لعدم التورّط في 
ذاتها. الإشكاليات 

في عام 2011، رفض جهاد الزغبي 
المشاركة في المسلسل المصري "فرقة 

ناجي عطالله"، بسبب اعتراضه 
على موقف الفنان عادل إمام حينها 

تجاه الثورة في مصر، وتأييده لنظام 
مبارك، حيث أعلن الزغبي حينها أنه 

مؤيد لكل الثورات ضد الدكتاتوريات. 
وها هو اليوم بعد 11 سنة يرى أن 

المعارضة السورية تدمّر بلدًا، وأن 

مشكلة "الحكومة" هي أنها تقف 
مكتوفة اليدين أمام قضية تهريب 

"الأغنام"، وأن أزمة الخضار مستمرة 
حتى اليوم على الرغم من مرور 

سنوات على "تحرير الغوطة"، وأن 
كل ما جرى بالمختصر هو أن 80 دولة 

تقاتل سوريا، ورغم كل ذلك ما زال 
هناك تاجر زيت يخبّئ الزيت ليبيعه 

بسعر أعلى خلال شهر رمضان. 

إبراهيم العلوش 

بين مذبحتي بوتشـا وخان شيخون، 
يعيد لافروف سيرة غوبلز. سيرغي 

لافروف يدافع عن جرائم بوتين 
بالتكذيـب والإنكار، أما غوبلز فكان 

يدافـع عن جرائم هتلر بمقولته 
الشهيرة "اكذب.. اكذب.. اكذب.. لا 

بد أن يصدّقوك!"
4 من  قبل خمس سنوات، وفي 

2017، شنت طائرات الأسد،  نيسان 
المحمية من روسيا، غارات على 

مدينة خان شـيخون، وأطلقت فيها 
غازات كيماوية تسـببت بمقتل أكثر 

من مئة، وإصابة أربعمئة مدني 
بسـبب غاز السارين. وكانت تلك 
العملية اسـتمرارًا لجريمة قصف 

الغوطـة الشرقية بالغازات الكيماوية 
2013، التي قُتل  في صيف العام 
فيها أكثر من 1500 من السـكان 

المدنيين الذين تعاملت روسـيا مع 
باستخفاف.  موتهم 

اليوم، وبعد خمس سنوات من 
جريمة خان شيخون، قام الجنود 

64" بقيادة  الروس من "اللواء 
المعروف  أوموربيكوف  الضابط 

بـ"جزار بوتشـا"، كما قالت صحيفة 
الماضي، بقتل  الأربعاء  "التايمز" 

280 مدنيًا في المدينة  أكثر من 
ورميهم في الشوارع لترهيب 

الأوكرانيين، تمامًا كما كان يفعل 
"شبيحة" الأسد في المذابح التي 

ارتكبوها في بانياس، وفي الحولة، 
وفي غوطة دمشق، وصولًا إلى 

خان شـيخون التي نالت اهتمامًا 
عالميًـا، وتحقيقات دولية لا تزال 

روسـيا ترفضها عبر سياسة الإنكار 
والتكذيب.

ومن عجائب الدبلوماسـية الروسية 
أن نفـس التصريحات التي أصدرتها 
أيام،  وزارة الخارجية الروسية قبل 

على لسان المندوب الروسي في 

الأمـم المتحدة، مكذّبة حصول المذبحة 
في بوتشا الأوكرانية، كان المندوب 
الروسي نفسه، يرددها قبل خمس 

سـنوات في جلسة مجلس الأمن عن 
مذبحة الكيماوي في خان شيخون، 

التي قامت بها طائرات الأسد 
المحمية من روسيا.

سيرة روسيا في سوريا سيرة 
معادية للشـعب السوري ولحقوقه 
المدنية، فروسيا تبنّت الدفاع عن كل 
جرائم النظام، واستعملت "الفيتو" 

16 مرة لمنع المجتمع الدولي من 
إدانتها، وتتسلّح روسيا بتاريخها في 

الإنكار اليوم، وهي تقف مكشوفة 
أمام العالم الذي يدين قتل المدنيين 

المكبّلين في بوتشا، بإطلاق النار 
عليهم عن قرب، أو رميهم في حفر 
دفن جماعي تعيد مشاهدها صور 

الضحايا في مدينة الحولة السورية 
التي دافع عن مذبحتها نفس المندوب 
الروسي، واستعمل حق "الفيتو" لمنع 
إدانة النظام السوري في العام 2012 
وقبل تأسيس مركز المصالحة والقتل 

في حميميم.
وفي أنحاء أخرى من العالم، تتوارد 
أخبار المجازر الروسـية، ففي نهاية 
آذار الماضي، ارتكب المرتزقة الروس 

مـن قوات "فاغنر" جريمة قتل بحق 

300 قروي في دولة مالي، تم إطلاق 
النار عليهم عن قرب حسـب منظمة 

العفـو الدولية، تمامًا بنفس الطريقة 
التـي أطلق الجنود الروس فيها النار 

على المدنيين في الأقبية بمدينة 
الأوكرانية.  العاصمة  قرب  بوتشا 

وبين هاتين المذبحتين عدد من 
الجرائـم، منها مذبحة توزيع الألعاب 

المفخخـة على الأطفال في ليبيا، 
 ،2021 وتفخيخ بيوت المدنيين عام 

"الإندبندنت"  كما ذكرت صحيفة 
البريطانيـة، وذلك من أجل تنصيب 

خليفة حفتر الذي فشـل في أن يكون 
مقبولًا مـن قبل الليبيين كرئيس رغم 

كل الدعم الروسي له.
لا تزال أخبار المجازر الروسـية تتوارد 

من أوكرانيا، ولن تكون بوتشا 
آخرها، فبوتين يصّر على الانتصار، 

ولـو كان ذلك على بحر من دماء 
المدنيين، وعبر تدمير المدن وإرهاب 
الناس كما فعل في سـوريا، أو عبر 

النووية  بالصواريخ  العالم  تهديد 
التي ورثها عن الاتحاد السـوفييتي.
ولكن هل توقفت الجرائم الروسـية 

في سوريا، وهل توقف العناد 
الروسي في إجبار السوريين على 

الأسد؟ بالطاغية  القبول 
لا تزال روسيا ترتكب الجرائم 

الناس، وترفض توريد  وتجوّع 
القمح والبترول لسـوريا رغم أنها 
من أكبر مصدّري البترول والقمح 

في العالم، وتتوارد الأخبار من 
سـوريا عن انهيار الحالة الصحية 
للأطفـال وللمدنيين عمومًا نتيجة 
الحياة،  وانهيار مقومات  الجوع، 

للكهرباء  الدائم  شبه  والانقطاع 
حتـى في كثير من مناطق الموالاة.

السوري  الشعب  يعتقلون  فالروس 
حتى يقبل ببشـار الأسد، ويجوّعونه، 

العالم بالمزيد من موجات  ويهددون 
التهجـير ما لم يدفع ثمن الإعمار 

للشركات الروسـية التي تعتزم إعادة 
بنـاء ما دمّرته الطائرات والصواريخ 

الروسية!
وفي المقابل، تنفّذ روسـيا الجرائم 

في بوتشا وغيرها، لإجبار 
الأوكرانيين على خلع رئيسـهم الذي 

علنًا، وبطرق شرعية،  انتخبوه 
وليس بطريقة الاسـتفتاء أو التحايل 

التخويف  القانون، ولا بطرق  على 
والترهيب التي يسـتعملها الأسد، 

فبوتين لا يطيق وجود حاكم 
ديمقراطي وشرعي ينتقص وجوده 

من الطـرق التي يتبعها في تغيير 
الدسـتور الروسي من أجل أن يستمر 

.2036 حتى عام 

رأي وتحليل

بوتشا.. الذكرى الخامسة لمذبحة خان شيخون

وصول متأخر لجهاد الزغبي

الممثل السوري جهاد الزعبي
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إعداد:
حسن إبراهيم

مأمون البستاني
لجين مراد

التعليمية، خلال  شـهدت العمليـة 
سـنوات الثورة السـورية منذ عام 
2011، ظروفًـا معقـدة، تداخلـت 
مـع  الاقتصاديـة  العوامـل  فيهـا 
الأمنية والسياسـية، وتركـت آثارًا 
مدمـرة عـى هـذا القطـاع، فكان 
المعلمـون ضحايـا كحـال الطلاب.

وفي الوقـت الـذي لم تنقطـع فيه 
الدراسـة بمناطـق تحت سـيطرة 
النظـام، كانـت العمليـة التعليمية 
في شـال غربي سـوريا تتعرض 
لهـزاّت اسـتهدفت رأس الهرم في 
التدريسي،  العملية، وهـو الـكادر 
المعلمـن  مـن  كثـر  وجـد  إذ 

أنفسـهم مضطرين لترك مهمتهم 
وانخرطـوا  بالمهنـة،  وشـغفهم 
في أنشـطة أخـرى لتأمـن كفاف 

يومهـم وعائلاتهـم. 
تتـولى  أنهـا  يُفـترض  جهـات 
إدارة الحيـاة العامـة في المنطقـة 
وغـاب  المسـؤولية،  تقاذفـت 

اسـتمرار  ضـان  يتبنـى  مـن 
التعليـم، وتأمن معاشـات الكادر 
فـإن  ذلـك  ومـع  التدريـسي، 
الكثـر مـن المعلمن ضحـوا لأجل 
المهمـة الجليلـة، وخدمـوا برواتب 

دونهـا.  أو  متقطعـة، 
تطـرح عنب بلـدي في هـذا الملف 

مـع مجموعة مـن الاختصاصين 
والمعنين، ظـروف وواقع المعلمن 
في شـال غربي سـوريا، وتسلّط 
الضـوء عـى مصـادر المعاشـات، 
والجهـات الممولة، وأسـباب عدم 
التعليـم  لقطـاع  الدعـم  انتظـام 

في المنطقـة.

مديريات ونقابات 
ومنظمات عاجزة في الشمال

آلاف المدرسين بلا موارد.. 
فمن المسؤول؟
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التعليميـة الطويلة  خـلال رحلـة المسـيرة 
إيمانـه  بـن  المعلـم  يتخبـط  إدلـب،  في 
التعليميـة  العمليـة  مواصلـة  بـرورة 
مـن جهـة، والدعـم المتقطع الـذي يتحكّم 
بوضعـه المعيـي ولقمة عيشـه مـن جهة 

. خرى أ
منظمـة  منحـة  انقطـاع  ومنـذ 
"كيمونكـس" أواخـر عـام 2019، ارتهن 
متقطعـة،  لرواتـب  المعلمـن  آلاف  عيـش 
بينـم وجـد آخـرون أنفسـهم مضطريـن 
للعمـل التطوعـي حتـى العـام الـدراسي 
الحـالي، واقتـصرت أجورهـم على سـلال 
غذائيـة بالـكاد تسـد الرمـق، إن وجـدت.
وأعمـل  الصبـاح،  في  دروسًـا  "أعطـي 
شـعبان  قـال  الليـل"،  في  حارسًـا 
مخاوفـه  شـاكيًا  عامًـا(،   40( العـي 
العمليـة  تطـارد  التـي  التهديـدات  مـن 
التعليميـة في إدلـب، وحاجتـه إلى دخـل 

السـتة.  أطفالـه  خلالـه  مـن  يطعـم 
أضـاف شـعبان، وهـو معلم لغة فرنسـية 
"أعمـل  بلـدي،  لعنـب  إدلـب،  ريـف  في 
منـذ أكـر مـن ثـلاث سـنوات تطوعًا، لم 
أتقـاضَ خلالهـا أي مقابل مـادي، كآلاف 
المعلمـن الذين أجُـروا عـلى العمل بمهن 
للحصـول  التعليـم،  جانـب  إلى  متنوعـة 
عـن  التخـي  دون  يومهـم  قـوت  عـلى 

وأهميتـه". بالعلـم  إيمانهـم 
تدهـور  شـعبان  المـدرّس  وأرجـع 
أوضـاع  لسـوء  التعليميـة  العمليـة 
المعلمـن  أن  التعليمـي، موضحًـا  الـكادر 
لـه  يتعرضـون  ومـا  التعليـم،  أسـاس 
العمليـة  سـير  يعطـّل  ضغوطـات  مـن 

كاملـة. التعليميـة 

لغـة  معلـم  عامًـا(،   51( هاشـم  حسـن 
عربيـة في ريـف إدلـب، قال لعنـب بلدي 
"واتسـاب"،  عـر  صـوتي  تسـجيل  في 
التـي أمضيـت  "العلـم الرسـالة الأسـمى 
نقلهـا  محـاولًا  عمـري  سـنوات  معظـم 
للطـلاب، واليـوم رغم اللـذة التـي أجدها 
غيـاب  صـار  الـدروس،  إعطـاء  خـلال 
المعلمـن". ولمعظـم  لي  شـقاء  الرواتـب 

ويرفـض هاشـم خيـار التخي عـن مهنته 
مسـتقبل  معتـراً  للظـروف،  انصياعًـا 
الجميـع،  مسـؤولية  إدلـب  في  الأطفـال 
والتخـي عنهـم يعنـي المشـاركة بتدمـير 

التعليميـة. العمليـة 
إطعـام  أسـتطيع  كيـف  بكـرة  "أسُـأل 
عائلتـي وأنـا أعمـل متطوعًـا منـذ أكـر 
مـن ثـلاث سـنوات، والحقيقة أننـي أعمل 
مـع عائلتـي بتكسـير الجـوز، لكنـه عمل 

يرهـق زوجتـي وأبنـائي".
وبرأي مـدرّس اللغـة العربية، فـإن هناك 
التعليميـة،  العمليـة  لتعطيـل  خططـًا 
يواجههـا  التـي  الضغوطـات  معتـراً 

ذلـك. عـلى  دليـلًا  المعلمـون 
سـير  مسـؤولية  عـدة  جهـات  تتقـاذف 
العمليـة التعليميـة، في ظـل غيـاب جهـة 
رسـمية مخولـة بـإدارة دفة العمليـة التي 

ترسـم مصـير ومسـتقبل آلاف الطلاب في 
السوري. الشـمل 

المعلمـن  مأسـاة  تتكـرر  المقابـل،  وفي 
إغـلاق  عـن  أسـفر  مـا  سـنوي،  بشـكل 
عـرات  ودفـع  المـدارس،  مـن  العديـد 
خـلال  مهنتهـم  عـن  للتخـي  المعلمـن 

الماضيـة. الأربـع  السـنوات 
ولجـأ العديـد مـن المعلمـن لمهـن وحرف 
العيـش"،  لقمـة  لـ"تأمـن  مرهقـة 

كرامتهـم. عـلى  والحفـاظ 
وأسـفر غيـاب الدعـم عـن إغـلاق العديد 
جانـب  إلى  والروضـات،  المـدارس  مـن 
عـرات المـدارس التـي مـا زالـت مهددة 
بالإغـلاق، إذ أجـرى المعلمـون العديـد من 
الماضيـة،  السـنوات  خـلال  الإضرابـات 
قطـاع  يدفـع  الدعـم  غيـاب  أن  مؤكّديـن 
التعليـم إلى "الهاويـة"، ويهـدد بإغـلاق 

عـرات المـدارس.
ودفـع غيـاب الدعـم العديد من المدرسّـن 
الذيـن يعملون أعـملًا إضافيـة إلى جانب 
ترعـات  تقديـم  إلى  والأهـالي،  التعليـم، 
لضمن اسـتمرار سـير العمليـة التعليمية، 
وحميـة آلاف الأطفـال من خطـر الجهل.

2021، نظـّم المعلمـون في  وخـلال عـام 
حلـب  وريـف  إدلـب  مناطـق  مختلـف 
الغـربي وقفـات احتجاجيـة تحت شـعار 
"معلـم بـلا حقـوق.. وطـن بـلا تعليم"، 
للمطالبـة بإعطائهـم حقوقهـم، وتسـليط 
مـا  التـي  التعليـم  قضيـة  عـلى  الضـوء 

زالـت مغيبّـة.

المظلـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  تصـدّرت 
السياسـية لـ"تحريـر الشـام" المشـهد 
تشـكيلها  منـذ  إدلـب،  محافظـة  في 

.2017 الثـاني  تريـن  مطلـع 
وسـيطرت عـلى مفاصل الحيـاة خدميًا 
المكاتـب  مـن  سلسـلة  عـر  وإداريـًا، 
والتعليميـة،  والزراعيـة  الاقتصاديـة 
داخـل  خدميـة  مشـاريع  وأقامـت 
الدوائـر  كامـل  وتسـلمّت  المدينـة، 
والميـاه،  التعليـم،  منهـا  والمؤسسـات، 
والكهربـاء،  والخدمـات،  والتمويـن، 
والعقـارات، والإعلام، والآثـار، والمعابر، 

وغيرهـا. والاتصـالات، 
ومؤسسـات  مديريـات  وجـود  ورغـم 
وعـدم  الاسـتقلالية،  تدّعـي  ونقابـات 
تبعيتهـا لأي جهـة، نفـى مديـر التعليم 
الأسـاسي في "الإنقـاذ"، ماهر الحمدو، 
إلكرونيـة  مراسـلة  بلـدي، في  لعنـب 
أي  وجـود  "واتسـاب"،  تطبيـق  عـر 
مؤسسـة تعليميـة في مناطـق سـيطرة 

"الإنقـاذ" لا تتبـع لـوزارة الربيـة.
والتعليـم  الربيـة  وزارة  وتسـتعرض 
نـر  عـر  أعملهـا،  "الإنقـاذ"  في 
تسـجيلات مصـوّرة لمـا حققتـه خـلال 
فـرات متتابعـة، مـا يقابـَل بانتقادات 
الذيـن  المعلمـن  بعـض  مـن  واسـعة 
يعتـرون الأمـر لا يعـدو كونـه أعـملًا 
روتينيـة، يجـري تصويرهـا عـلى أنها 

"إنجـازات".
الذيـن  المعلمـن  بعـض  يـرى  بينـم 
مـن  أن  بلـدي،  عنـب  إليهـم  تحدثـت 
المعيـب ذكـر أعمل كهـذه تحـت إطار 
فهـي  بالتعليـم،  والارتقـاء  الإنجـازات 
دون  وتكريـم،  وتفقـد  إشراف  مجـرد 
الاكـراث لواقـع المعلمـن، الذيـن هـم 
"حجر الأسـاس في العملية التعليمية".
ونرت الوزارة تسـجيلًا مصوّرًا، في 4 
مـن نيسـان الحـالي، اسـتعرضت عره 
إنجازهـا عـدة أعـمل خـلال أسـبوع، 
بالواقـع  لرقـى  بـ"المميـزة  وصفتهـا 

التعليمـي عـلى الأصعـدة كافة".

ولاقـى التسـجيل انتقـادات، إذ احتوى 
في  عاملـة  منظـمت  تكريـم  عـلى 
البطولـة  عـلى  والإشراف  الشـمل، 
أقامتهـا  التـي  القـدم  لكـرة  المدرسـية 
بلـدة  في  المسـتقبل"  "جيـل  مدرسـة 
كـم  الشـملي،  إدلـب  بريـف  حزانـو 
تضمّـن الانتهـاء مـن تسـجيل الطلبـة 
الشـهادتن  لامتحانـات  المتقدمـن 

والإعداديـة. الثانويـة 
ويوثـّق التسـجيل ذاتـه حضـور وزير 
تربيـة "الإنقـاذ" مبـاراة نهائيـة لكرة 
المسـتقبل  "ربيـع  بطولـة  في  القـدم 
الشـهادات  وتصديـق  للمـدارس"، 
للحاصلـن عليهـا في وقـت سـابق، أو 
من خـارج مناطـق سـيطرة "الإنقاذ"، 
وبـدء الاختبـارات الفصليـة في معاهد 
المجمعات التعليميـة، إلى جانب الاطلاع 
على سـير التعليـم في الثانويـة المهنية، 
الآلي"،  "الروبـوت  معـرض  وافتتـاح 
وإصـدار برنامج امتحانات الشـهادتن 

والإعداديـة. الثانويـة 

وعود تجانب الواقع
في مطلـع العام الحالي، شـهدت مدينة 
إدلـب وريفهـا إضرابـًا للمعلمـن، في 
سـبيل نقـل معاناتهـم المتواصلـة منـذ 
سـنوات، وتسـليط الضـوء عـلى وضع 
تقـم  لم  بينـم  المنطقـة،  في  التعليـم 
الأطـراف التـي تدّعـي مسـؤوليتها عن 
المعلمـن بتحـرك واضح لإنقـاذ التعليم 

المعلمن. مطالـب  وتلبيـة 
المعلـم وعضـو لجنـة تنسـيق الإضراب 
لعنـب  قـال  العيـى،  محمـد  هيـكل 
كانـت  المعلمـن  مطالـب  إن  بلـدي، 
تأمـن راتب دائـم يحفظ كرامـة المعلم، 
وإصـلاح العملية الربويـة في المنطقة.

والتعليـم  الربيـة  وزارة  أن  ورغـم 
وعـدت  "الإنقـاذ"  لحكومـة  التابعـة 
التعليميـة،  للعمليـة  إسـعافية  بحلـول 
وبـدء تنفيذ خطـة اعتبارًا مـن منتصف 
شـباط الماضي، لتشـمل معظـم الكادر 

عـلى  "الحلـول"  اقتـصرت  المتطـوع، 
تركيـة،  لـيرة   1300 قدرهـا  منحـة 
قدُمت مـرة واحـدة لنحـو 5000 معلم 

متطـوع.
قدُمـت المنحـة من قبـل منظمـة "أمة"، 
بالتنسـيق مع وزارة الربية في حكومة 
"الإنقاذ"، مـع وعـود بتكرارها وتأمن 
سـلال غذائيـة للمعلمن، وفق مـا قاله 

. لعيى ا
عـن  المعلمـن  تراجـع  العيـى  وعـزا 
الربيـة  وزارة  عجـز  إلى  إضرابهـم 
التابعـة لـ"الإنقاذ" عن دعم المدرسّـن 
الحـرب"،  "تجـار  مـن  تمويـل  دون 
الذيـن يديـرون الحكومـة، وفـق رأيه، 
مـا أجـر الحكومـة عـلى الضغط على 

الإضراب. لإنهـاء  المعلمـن 
وفي اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلدي 
 74% عـر موقعهـا الرسـمي، اعتـر 
البالـغ  التصويـت  المشـاركن في  مـن 
عددهم 86 شـخصًا، أن قلـة الدعم هي 
السـبب وراء التخبـط في دعـم معلمي 
السـبب   26% عـزا  حـن  في  إدلـب، 

لسـوء إدارة الدعـم.

المأساة 
لم تتوقف بعد

معلمة وطلاب داخل صف في إحدى مدارس مدينة إدلب - 21 من نيسان 2021 )عنب بلدي(

من يدير التعليم في إدلب

أُسأل بكثرة كيف أستطيع 
إطعام عائلتي وأنا أعمل 

متطوعًا منذ أكثر من ثلاث 
سنوات، والحقيقة أنني أعمل 

مع عائلتي بتكسير الجوز، لكنه 
عمل يرهق زوجتي وأبنائي

تستعرض وزارة التربية 
والتعليم في "الإنقاذ" 

أعمالها، عبر نشر تسجيلات 
مصوّرة لما حققته خلال 
فترات متتابعة، ما يقابَل 

بانتقادات واسعة من بعض 
المعلمين الذين يعتبرون الأمر 
لا يعدو كونه أعمالًا روتينية، 

يجري تصويرها على أنها 
"إنجازات".

برأيك.. 
ما أسباب التخبط في دعم المعلمين في إدلب؟

سوء إدارة

تفاوت الدعم وقلته

26%

74%

عنـب  أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  في 
الرسـمي،  موقعهـا  عـبر  بلـدي 
في  المشـاركين  مـن   74% اعتـبر 
 86 عددهـم  البالـغ  التصويـت 
هـي  الدعـم  قلـة  أن  شـخصًا، 
دعـم  في  التخبـط  وراء  السـبب 
معلمـي إدلب، في حين عـزا 26% 

الدعـم. إدارة  لسـوء  السـبب 
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أربع مديريات.. جهود مبعثرة
الأربـع  التعليميـة  المديريـات  أثبتـت  لسـنوات، 
عجزها عـن تأمن الدعـم المادي للمدرسّـن، إلى 
جانـب ضعفها الواضـح بتأمن الحـد الأدنى من 
مسـتلزمات العمليـة التعليمية، مـن كتب ورواتب 

ومعـدات لوجسـتية وترميـم للمدارس.
وتدّعـي المديريـات الأربـع أن عملها مسـتقل عن 
حكومـة "الإنقاذ"، بينـم أكّـدت الحكومة لعنب 
بلـدي أنهـا ترف عـلى عمـل المديريات بشـكل 

. مل كا
تظهـر "مديرية تربيـة إدلب الحـرة" في واجهة 
مـن  عـدد  أكـر  لكونهـا تضـم  التعليـم،  إدارة 
المعلمـن، وهي المسـؤولة عـن تسـجيل المعلمن 
بشـكل رسـمي، وتنسـيق الدعم المقـدم للمدارس 

. لمعلمن وا
كـم أنُشـئت خـلال السـنوات الماضيـة مديريـة 
اللاذقيـة،  تربيـة  ومديريـة  حلـب،  تربيـة 
لتغطيـة  الحـرة"،  حـمة  تربيـة  و"مديريـة 
مناطـق سـيطرة حكومـة "الإنقاذ" التي تشـمل 
محافظـة إدلـب وريفهـا، وريف حلـب الغربي، 
وجـزءًا مـن ريـف حـمة الشـملي، وجـزءًا من 

اللاذقيـة. ريـف 
وتعمـل المديريـات الأربع مسـتقلة عـن بعضها، 
وتضـمّ كل مديرية عـددًا من المعلمن المسـجلن 
رسـميًا بها، لتكـون المسـؤولة عن تنظيـم الدعم 

المقـدم لهم.
هيـكل  الإضراب  تنسـيق  لجنـة  المعلـم وعضـو 
محمـد العيى، أرجع تشـتتّ قطـاع التعليم إلى 
تعـدد الجهـات المسـؤولة عنـه، ووجـود جهات 

منفصلـة تعمـل دون تنسـيق بينهـا.
مديـر "تربيـة إدلب الحـرة"، محمود باشـا، برر 
سـوء الواقـع المعيـي للمعلمـن بقلـة الدعـم 
الـذي أجـر معظـم المعلمـن عـلى العمـل دون 

مادي. مقابـل 
وأوضـح باشـا لعنـب بلـدي، أن منحـة منظمـة 
" كيمونكـس" عـادت قبـل نحـو أربعة أشـهر 
لـدى  مسـجلن  معلـم   4000 حاجـة  لتغطـي 
الربيـة، إلى جانـب حـوالي 3000 آلاف معلـم 
برواتبهـم،  محليـة  منظـمت  تتكفـل  آخريـن 
بينـم مـا زال نحـو 6000 معلم مسـجلن لدى 

المديريـة يعملـون بشـكل تطوعـي.
مـن جهتـه، قـال مديـر "تربيـة حـمة الحرة"، 
مـروان الحمدي، لعنـب بلـدي، إن المديرية التي 
أسُسـت عـام 2014، تهـدف إلى التواصـل مـع 
الجهـات المعنية بالشـأن التعليمي مـن منظمت 
شـهرية  منـح  أو  رواتـب  لتأمـن  وغيرهـا، 
في  معلـمً،   190 عددهـم  البالـغ  للمعلمـن 
المـدارس التابعـة لهـا، حيـث يعمـل 160 منهم 

بشـكل تطوعـي.
وبحسـب إحصائيـة حصلـت عليهـا عنـب بلدي 
بلـغ  الحـرة"،  اللاذقيـة  تربيـة  "مديريـة  مـن 
إجـملي عـدد المعلمـن المسـجلن رسـميًا لـدى 
الربيـة 600 معلـم، بينهـم 32 معلـمً متطوعًا. 
وإلى جانـب المديريات الأربع، ظهـرت في مطلع 
عـام 2021 "نقابـة المعلمن السـورين"، لكنّها 

مـا زالت غـير مفعّلة.
وأبـدى معظـم المعلمـن الذيـن تحدثـت إليهـم 
عنـب بلـدي، عـدم اكراثهـم بوجـود النقابـة، 
"مجـرد  باعتبارهـا  بجدواهـا،  مشـككن 

واقعهـم. تغـيّر  لـن  شـكليات" 
أن  العـي،  شـعبان  المعلـم  ويـرى 

لتغيـير  الوحيـد  الحـل 
واقـع المعلمـن، تقديـم 

ثابتة  رواتـب  المديرية 
لهـم.

وعود لا تسد الرمق
تحت عنـوان "بنـاء الحضـارة يبـدأ ببناء الإنسـان"، 
تعهـد رئيس مجلـس الـوزراء في حكومـة "الإنقاذ"، 
عي كـده، بتطوير المـوارد البرية وإخضـاع المواطن 
لـدورات تخصصية ومهنية، لكن ذلـك لم يمنع معلمي 
إدلب مـن الإضراب والاحتجاجـات، إذ شـهدت المدينة، 
في شـباط الماضي، وقفـة احتجاجية لمعلمـن بعنوان 
رواتـب  طالبـوا خلالهـا بمنـح  الكرامـة"،  "إضراب 

مجزيـة ودائمـة، تضمـن لهم حيـاة كريمة.
وطالـب المعلمـون الجهـات المسـؤولة عـن العمليـة 
التعليميـة والجهـات الداعمـة، بإيجاد الحلـول لإعادة 
جزء من حقـوق المعلمن، وتحسـن أوضاعهم المادية، 

ومنحهـم رواتب تلبـي أبسـط احتياجاتهم.
الربيـة  وزارة  أصـدرت  الاحتجاجـات،  هـذه  عقـب 
والتعليـم التابعة لحكومـة "الإنقاذ" بيانـًا، وعدت فيه 
بإيجاد حلول إسـعافية للعملية التعليميـة، وبدء تنفيذ 
خطة ستشـمل معظـم الكادر المتطوع، وتسـتمر حتى 

انتهاء العـام الـدراسي الحالي.
الأوراق  ترتيـب  بإعـادة  وعـودًا  الـوزارة  وأطلقـت 
الداخليـة لـوزارة الربيـة ومديرياتهـا ومجمعاتهـا، 

بشـكل يخدم الطلبـة والمعلمـن والعمليـة التعليمية، 
مطالبة في الوقت نفسـه المعلمن بالعـودة إلى عملهم 
ومتابعتـه، مـع وعود ببـذل الـوزارة جهـودًا للارتقاء 

التعليمية. بالعمليـة 
أن جهـود  الحمـدو، أوضـح  التعليـم، ماهـر  مديـر 
"الإنقـاذ" بدعـم المعلمـن المتطوعـن تتعلـق بتقديم 
منـح ماليـة وسـلال إغاثيـة، إضافـة إلى تنسـيق مع 

المنظـمت لتأمـن الدعـم.
وحـول وجود تنسـيق مع جهـات أخرى حيـال عملية 
الدعـم، أوضح الحمدو أن "الربيـة والتعليم" تتكاتف 
مـع بقية الـوزارات لتأمن الدعم للمعلمن، والتنسـيق 
مـع المنظـمت، وجـرى فـرز "مرف منظـمت" من 
وزارة التنميـة للتواصـل مع المنظمت في سـبيل ذلك.

مديـر التعليـم لم يقـدم إجابـة عـن مقـدار الأجـور 
التـي يتقاضاهـا المعلمون، ومـا إذا كانـت متقطعة أم 
دائمـة، لكنـه أكـد تبعية جميـع المؤسسـات التعليمية 
في مناطق سـيطرة "الإنقاذ" لـوزارة الربية والتعليم 
في الحكومة، وبالنسـبة للمؤسسات التعليمية الخاصة 

فتحصل عـلى الرخيـص من الـوزارة.

 منحة منظمة " كيمونكس" عادت قبل نحو أربعة 
أشهر لتغطي حاجة 4000 معلم مسجلين لدى 

التربية، إلى جانب حوالي 3000 آلاف معلم آخرين 
تتكفل منظمات محلية برواتبهم، بينما ما زال 

نحو 6000 معلم مسجلين لدى المديرية يعملون 
بشكل تطوعي
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يواصـل آلاف المعلمن والمعلـمت في مناطق 
بإدلـب شـمل غـربي  "الإنقـاذ"  حكومـة 
سـوريا، العمل بشـكل تطوعي منذ أكر من 
عام، آملـن بعودة الدعم لقطـاع التعليم بعد 

انقطاعه بشـكل شـبه كامل منـذ 2019.
وأجـرت الظـروف الاقتصاديـة المردية في 
إدلـب عـددًا كبيراً مـن المعلمـن الأكاديمين 
على الانتقال للعمـل في اختصاصات أخرى، 
كالعمـل مـع المنظـمت الإغاثية التـي تدفع 
رواتـب مرتفعـة، مقارنـة بأي عمـل آخر في 

لمنطقة.  ا
توجـد في إدلب جهـات عـدة مهمتها تنظيم 
القطـاع التعليمـي، وهـي مديريـة الربيـة 
والتعليـم في محافظة إدلـب، ووزارة الربية 
ونقابـة  "الإنقـاذ"،  حكومـة  في  والتعليـم 
هـذه  وجـود  ورغـم  السـورين،  المعلمـن 
الهيئـات، فإنهـا فشـلت في تأمـن الدعـم 

. للمعلمن
وسـط  أريحـا  مدينـة  في  مدرسـة  مديـر 
محافظـة إدلـب، طلـب عـدم الكشـف عـن 
اسـمه واسـم المدرسـة، لعـدم حصوله على 
إذن بالتصريـح لوسـائل الإعلام مـن مديرية 
الربيـة، قـال لعنـب بلـدي، إن المديرية منذ 
تأسيسـها وحتى اليـوم لا تقدم دعـمً مادياً 
للمعلمـن، وإنمـا تقـوم بـالإشراف وتوجيه 

المنظـمت لتقديـم الدعـم إلى المـدارس.
وأضـاف أن جميـع الإداريـن والعاملن في 
مديريـة الربيـة ووزارة الربيـة، يحصلون 

عـلى راتـب ثابت.
وذكـر المديـر أن هنـاك جهـات تقـدم دعمً 
جزئيـًا للمعلمـن، كمنظمـة "مناهـل" أو " 
كيمونكـس"، إذ يتـم دعـم معلمـي الحلقـة 
الأولى )مـن الصـف الأول إلى الصف الرابع( 
لمـدة سـتة أشـهر فقـط في العام الـدراسي.
أمـا في الحلقـة الثانية )مـن الصف الخامس 
إلى الصـف التاسـع( وفي المـدارس الثانوية، 
فيتـم دعـم المعلمـن عـن طريـق منظمت 
خاصـة، منها "مـداد" التي توقعّ عقـودًا مع 

مـدارس محددة لعـام واحـد أو أكر.
وأشـار المديـر إلى أن المعلمـن والعاملن في 
بقيـة المـدارس، يعملون بشـكل تطوعي منذ 
أكـر من ثلاث سـنوات، ويحصـل بعضهم 
عـلى رواتـب رمزية غـير ثابتة عـن طريق 

دعـم مقدم مـن تجـار أو مـن الأهالي.
الذيـن  المعلمـن  أن  بـنّ  المدرسـة  مديـر 
دولارًا   150 يتقاضـون  دعـمً،  يتلقـون 
أمريكيًا لمدة سـتة أشـهر فقط، بمـا يعادل 
75 دولارًا شـهرياً عـلى مـدار السـنة، في 
حـن حصـل المعلمـون المتطوعـون عـلى 
تركيـة  لـيرة   1300 بقيمـة  ماليـة  منحـة 
)مـا يقـارب 90 دولارًا( عـن فصل دراسي 

. مل كا
إدلـب  الربويـة في  العمليـة  أن  وأوضـح 
تشـهد حاليـًا صرف أمـوال طائلـة من قبل 

المنظمت على مشـاريع الدعـم النفسي في 
المـدارس، داعيًـا تلـك المنظـمت لتخصيص 
جـزء من هـذه الأمـوال لدعم المعلمـن مادياً 

وليـس نفسـيًا فقط.
كـم لفـت مديـر المدرسـة إلى أنـه يمكـن 
تخصيـص جزء مـن الـواردات الكبـيرة جدًا 
لـ"الهيئـة العامـة للـزكاة" لدعـم التعليـم، 
موضحًا أن الهيئة تقـوم بجباية أموال طائلة 
مـن قرية ما على سـبيل المثـال، إلا أنها تقدم 
الدعـم لعدد قليـل من الأسر في تلـك القرية، 
ولو خصصت "الهيئـة العامة للزكاة" نصف 
مـا تجمعه من أمـوال الـزكاة مـن كل قرية، 

لـكان كافيًـا لدعم المعلمـن فيها.

أين نقابة المعلمين من تأمين الدعم
في مطلع عـام 2021، وبعـد التخبط الذي 
للمعلمـن في  الدعـم  طـرأ عقـب توقـف 
إدلـب، حلتّ نقابتـا المعلمـن العاملتان في 
إدلب نفسـيهم، وبـدأ العمل عـلى دمجهم 
الجهـود بمـا  لتوحيـد  واحـدة  نقابـة  في 

المعلمن. يخـدم مصلحـة 
المعلمـن  "نقابـة  مـن  كل  حـلّ  وبعـد 
السـوري  لـ"الائتـلاف  التابعـة  الأحـرار" 
المعـارض"، والموجـودة منـذ عـام 2014، 
و"نقابـة المعلمـن" التابعـة لـ"الإنقـاذ"، 
أجُريـت   ،2018 عـام  أسُسـت  التـي 
انتخابـات لتشـكيل نقابة معلمـن جديدة، 
في 14 مـن شـباط 2021، باسـم "نقابـة 

السـورين". المعلمـن 
عضو الهيئـة التأسيسـية للنقابـة الجديدة 
صبحـي حـاج صـادق، قـال لعنـب بلدي، 
المقبـل،  الأسـبوع  سـتنطلق  "النقابـة  إن 
عـن  الدفـاع  أعينهـا  نصـب  وسـتضع 
المعلمـن وصـون حقوقهـم، وتهـدف إلى 
عـودة المعلـم إلى مكانته الاجتمعيـة مادياً 
ومعنويـًا، ودعمـه مـن جميـع النواحي".

وعزا حـاج صـادق تأخـير تفعيـل النقابة 
النقابتـن  دمـج  بعـد  عـام  مـن  لأكـر 
الـوزارات  في  التغيـير  إلى  السـابقتن، 
إضافـة  الربيـة،  وزارة  تشـكيل  وتأخـير 
إلى إعـادة مناقشـة النظام الداخي بشـكل 
أوسـع، وتشـكيل لجـان جديـدة )إشراف، 
طعـون...(، وإجـراء انتخابـات بـدءًا مـن 
الوحـدات النقابيـة وصـولًا إلى انتخابـات 

الأفـرع.
كـم أن ظـروف الحيـاة القاسـية، وعـدم 
التحـرك  الأعضـاء عـلى  قـدرة عـدد مـن 
الأحيـان  بعـض  في  تـؤدي  والانتقـال، 
 15 أو  أسـبوع  لمـدة  اجتمعـات  لتأجيـل 

يومًـا، بحسـب مـا قالـه حـاج صـادق.
وأكّـد أن "إعلان إطلاق النقابـة في مراحله 
انتخـاب وحـدات  إجـراء  تـم  إذ  الأخـيرة، 
نقابيـة مؤخراً، وننتظر أسـمء الناجحن"، 
وتوقـع أن يتم ذلـك خلال الأسـبوع المقبل.

كيف شُكّلت النقابة
في شـباط 2021، بـدأت انتخابات لتشـكيل 
مـرف  حينهـا  وقـال  الجديـدة،  النقابـة 
"مجمـع إدلـب الربوي"، عبد اللـه العبسي، 
اللجنـة  تشـكيل  بعـد  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
في  البنـود  بعـض  وتعديـل  التأسيسـية 
النظـام الداخـي، شُـكّلت لجنـة تحضيرية 
للانتخابـات، وانُتخبـت اللجنـة العليـا لهـا.
وذكـر حينهـا أن أعضـاء الوحـدات النقابية 
في  الانتخابيـة  اللجـان  بـإشراف  انُتخبـوا 
المـدارس، كـم شُـكّلت وحدة نقابيـة في كل 

. رسة مد
  

المشكلة كمية ونوعية
الدكتـور  الربيـة  الأكاديمـي والباحـث في 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المعلـولي،  ريمـون 
الكـوادر التعليميـة في مناطق شـمل غربي 
سـوريا تعاني مـن مشـكلة مزدوجـة كمية 

. ونوعية
وأوضـح أن المشـكلة الكميـة تتمثـّل بنقص 
عـدد المعلمـن المتخصصـن، مقابـل العدد 
الكبـير مـن الطـلاب، فيـم تتعلق المشـكلة 
الأخـرى بنوعيـة المعلمـن، إذ يوجـد هنـاك 
معلمـون أكاديميون وعددهـم قليل، في حن 
أن عـدد المعلمن المتطوعن الـذي لا يملكون 

مؤهـلًا تربويـًا أكـر بكثير.
وأشـار المعلـولي إلى ضرورة إجـراء حملات 
ضغط مسـتمرة عـلى الجهات المسـؤولة عن 
القطـاع التعليمـي، لتبنـي مـروع إعـادة 
أم  المتخصصـون  سـواء  المعلمـن،  تأهيـل 

المتطوعـون.
كـم يمكن لهـذه الجهات، بحسـب المعلولي، 
المشـاركة والتنسـيق مـع منظـمت المجتمع 

إضافـة  للمعلمـن،  الدعـم  لتأمـن  المـدني 
إلى طلب المسـاعدات مـن المنظـمت الدولية 
وإعـادة توجيـه هـذه المسـاعدات مـن أجـل 

وضعهـا في هـذا الإطـار الـروري جـدًا.
في  التعليميـة  العمليـة  أن  المعلـولي  وأكـد 
مناطـق شـمل غـربي سـوريا، تحتـاج إلى 
مؤسسـة مركزية تـرف على إعـادة تأهيل 
التدريسـية،  مسـتوياتهم  ورفـع  المعلمـن 
وكذلـك عـلى تأمـن الدعـم والتمويـل، لافتاً 
أن الجهـات المسـؤولة عن العمليـة التعليمية 
في المنطقـة، يمكنها الحصول عـلى دعم من 
الجهـات المانحة، مـن خلال تحديـد الغرض 

مـن الدعـم المطلوب.

لا حلول جذرية للدعم
والحوكمـة  الجـودة  إدارة  في  المتخصـص 
الدكتـور زيدون الزعبي، قـال لعنب بلدي، إن 
قضية الربية والتعليم مسـألة حساسة جدًا، 
فالتعليـم مـكان لـ"الأدلجـة"، عـلى عكس 
قطـاع الصحـة الحيـادي مثـلًا، إذ لا توجـد 

هنـاك صحـة مواليـة أو صحـة معارضة.
"بينـم يمكـن أن يكـون الكتـاب إسـلاميًا، 
بعثيـًا، علمنيًـا، أو ليراليًـا، والتعليـم الذي 
يبنـي الأجيـال، محـط نظـر جميـع القوى 
الحاكمـة، لأن التعليم يعنـي الهوية والانتمء 
والـولاء، لذلـك الخوف مـن التعليـم موجود 

عنـد كل تلـك القـوى"، بحسـب الزعبي.
وذكـر الزعبـي أن الكـوادر التدريسـية في 
قطـاع التعليـم متوفـرة أكر مـن القطاعات 
شـهادة  لديـه  مـن  أن  موضحًـا  الأخـرى، 
ثانوية، يمكنه تدريس الصـف الأول والثاني، 
ويمكـن مثـلًا لمـن درس دون أن يتخـرج من 
كلية الهندسـة أن يـدرسّ في الإعدادي وحتى 

الثانـوي، مشـيراً إلى أن قطـاع التعليم يمكن 
اخراقه نسـبيًا بسـهولة من ناحية المعارف، 
وبالتالي الهيمنة عليه تكون أسـهل بالنسـبة 

للفصائل مـن بقيـة القطاعات.
حكومـة  أرادت  إذا  أنـه  الزعبـي  وافـرض 
التعليـم،  قطـاع  عـلى  الهيمنـة  "الإنقـاذ" 
فسـيكون الأمـر أسـهل عليهـا مـن الهيمنة 
عـلى القطاعـات الأخـرى، وذلك لأنـه "أكر 
إغـراء لهـا بسـبب )الأدلجـة( وأسـهل عليها 

أيضًـا". للاخـراق 
الدكتـور الزعبـي أشـار إلى عـدم الاهتـمم 
بقطـاع التعليـم، لا سـيم في ظـل حاجتـه 
إلى تخصيص أمـوال طائلـة لتغطية نفقات 
المدرسّـن  آلاف  المـدارس، وعـرات  مئـات 

ومئـات آلاف الطـلاب.
وضرب الزعبـي مثالًا على عـدم الاهتمم من 
قبل المنظـمت بدعـم التعليـم في إدلب التي 
تسـيطر عليها حكومـة "الإنقـاذ"، إذ إن تلك 
المنظمت تسـأل نفسـها عن الفائدة من دعم 

الراديكالي". "الإسـلام  يعزز 
وبحسـب الزعبـي، فـإن قطـاع الصحة في 
مناطـق شـمل غـربي سـوريا، كان منـذ 
البدايـة مدعومًـا مـن قبـل أربـع أو خمـس 
منظـمت كانـت تديـر القطـاع، بينـم كان 
من الصعـب إدارة وضبط قطـاع التعليم مع 
وجـود عـدد كبير مـن المؤسسـات التعليمية 

)نحـو 70 مؤسسـة(.
وأكـد الزعبـي غياب حلـول جذرية لمشـكلة 
قطـاع التعليـم في شـمل غـربي سـوريا، 
مشـددًا عـلى أنـه "مـا لم يحـدث تفـاوض 
بن قـوى الأمـر الواقـع والحكومـة الركية 
والجهـات الداعمـة، فلا حـل لهذه المشـكلة، 

وستسـتمر الحالـة الكارثيـة".

تقدم العديد من المنظمات رواتب للمعلمين، بعضها ثابت، وبعضها الآخر متقطع، بينما لا تتجاوز نسبة المعلمين الذين تغطي حاجتهم المنظمات 
المحلية ثلث إجمالي عدد المعلمين، وفق ما قاله المعلمون الذين تحدثت إليهم عنب بلدي.

دت وجود تنسيق مع "مديرية تربية إدلب الحرة".
ّ

وتواصلت عنب بلدي مع بعض المنظمات التي تقدم رواتب للمعلمين، وأك
كما حصلت عنب بلدي على إحصائيات حول جهود المنظمات خلال العام الدراسي الحالي.

وزارة ونقابة ومديرية.. 
جهات مقصّرة في تأمين الدعم للمعلمين في إدلب

منظمات محلية.. دعم محدود

رواتب شهرية بقيمة 150 - 180 دولارًا، 
بحسب المشروع الذي يدعم المدرّس.

تقدم الرواتب لـ460 معلمًا.
معظم المدارس يستمر الدعم فيها 

خلال العام كاملًا.

رواتب شهرية لـ2175 معلمًا بقيمة 150 دولارًا.
تقدم الرواتب خلال فترة العملية التعليمية، 
وتستمر في المدارس التي تعتمد النوادي 

الصيفية طوال العام.

رواتب شهرية لـ80 معلمًا بقيمة 170 دولارًا.
الرواتب تستمر طوال العام حتى خلال أشهر 

العطلة الصيفية.

معلم في إحدى مدارس مدينة إدلب - 21 من نيسان 2021 )عنب بلدي(
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النظام لا يمتلك ما يساعد به..
"دومينو الإفلاس" في لبنان قد يخيّم على سوريا

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي - زينب مصري

مـا إن انتـرت تصريحـات نائـب رئيس 
الشـامي،  سـعادة  اللبنانيـة،  الحكومـة 
والمـصرف  لبنـان  بإفـلاس  المتعلقـة 
المركـزي، حتـى خرجـت أصـوات موالية 
للنظام السـوري تعـرض المسـاعدة على 
الجـارة اللبنانيـة لتخليصهـا مـم تمر به 
من أزمـة مالية، عـلى الرغم مـن الأزمات 
بالنظـام  تعصـف  التـي  الاقتصاديـة 
وحلفائـه ومناطق سـيطرته، وعجزه عن 

 . حلها
في 3 مـن نيسـان الحالي، قال الشـامي، 
في مقابلـة مع قنـاة "الجديـد" اللبنانية، 
إنـه "لا يوجـد تضـارب بوجهـات النظر 
وسـيجري  الخسـائر،  توزيـع  حـول 
توزيعهـا عـلى الدولـة ومـصرف لبنـان 
أن  إلى  والمودعـن"، مشـيراً  والمصـارف 
"الدولـة أفلسـت وكذلـك مـصرف لبنان 
والخسـارة وقعـت، وسنسـعى إلى تقليل 

الناس".  عـن  الخسـائر 
المركـزي،  لبنـان  مـصرف  حاكـم  أن  إلا 
هـذه  صحـة  نفـى  سـلامة،  ريـاض 
مـا  البنـك  أن  وأوضـح  التصريحـات، 
إليـه  المـوكل  أداء دوره  زال مسـتمراً في 
بموجـب القانـون رغـم خسـائر القطاع 

المـالي. 
مقابلـة  في  ليوضـح،  الشـامي  وعـاد 
لم  بأنـه  اللبنانيـة،   "OTV" قنـاة  مـع 
يقصـد في كلامـه السـابق القـول "إننـا 
مـن  اجتـُزئ  كلامـه  وأن  مفلسـون"، 
سـياقه في معرض رده على سـؤال حول 
في  لبنـان  ومـصرف  الدولـة  مسـاهمة 
المـصرفي.  بالقطـاع  الخسـائر  معالجـة 

عرض سوري للمساعدة
في  التصريحـات  هـذه  انتشـار  ومـع 
عاطـف  اعتـر  الإعلاميـة،  الأوسـاط 
طيفـور، أحـد أبـرز الصناعيـن الموالن 
"يتعامـل  لبنـان  أن  السـوري،  للنظـام 
بمراهقـة صبيانية مع سـوريا"، مخاطبًا 
لبنـان، "البحر مـن أمامكم والأعـداء من 
خلفكـم، والشـقيق السـوري الوحيد من 

أمامكـم". 
وقـال في عـدة منشـورات عـر صفحته 
في "فيـس بـوك"، إن الإفـلاس إن وقـع 
لـن يكـون لـه تأثـير سـلبي جديـد على 
الاقتصـاد السـوري، فالودائـع محتجـزة 

منـذ سـنوات، وكانـت تحُـرر بالقرصنة 
والسـمسرة، وبخصومـات وعمـلات عر 
العقـارات  شراء  أحدثهـا  وسـائل،  عـدة 

 . همية لو ا
وأشـار إلى أن الدولة اللبنانيـة قد تفلس، 
اللبنـاني يمتلـك رجـال  الشـعب  ولكـن 
كتلـة  هـم  ومغربـن،  وأثريـاء  أعـمل 
نقديـة لا يسُـتهان بهـا، بحسـب تعبيره. 
إفـلاس الدولـة يعني أن تفشـل حكومتها 
أو  بالكامـل،  دينهـا  سـداد  ترفـض  أو 
تعجـز عـن الحصـول عـلى الأمـوال من 
الجهـات الخارجيـة لدفـع مـا تسـتورده 

وسـلع. بضائع  مـن 

ليس بيد النظام المساعدة
الاقتصاديـة  الأزمـات  مـن  الرغـم  عـلى 
والماليـة التـي تعصـف بمناطق سـيطرة 
قبـل  مـن  إدارتهـا  وسـوء  النظـام، 
مسـؤوليه بالتزامـن مـع حديـث إعلامي 
عن هجـرة المسـتثمرين ورؤوس الأموال، 
اقـرح طيفـور عـلى المصارف السـورية 
شراء أسـهم بالمصـارف اللبنانية لعملائها 
مقابـل إيداعاتهـم بالخـارج، وتحويلهـا 
إلى رصيـد نقـدي باللـيرة السـورية في 

لداخل. ا
السـورية  المصـارف  سـتتحول  وبذلـك 
مـن  ضخـم  جـزء  عـلى  للاسـتحواذ 
الأسـهم،  بصيغـة  لبنـان  مصـارف 
والسـيطرة الجزئيـة على مجالـس الإدارة 
للمصـارف، بـدل انتظار مصـير الودائع 
السـورية بمصارف لبنان، التي سـيصدر 
واقتطـاع  لتجميدهـا  صيغـة  ألـف  بهـا 

أجـزاء منهـا، بحسـب طيفـور. 
ولا يسـتطيع النظـام السـوري تقديم أي 
إنقـاذ الوضـع في لبنـان،  شيء يمكنـه 
ربمـا يمكنه تقديـم القليل مـن الكهرباء، 
المرفـأ  مـن  السـلع  بتمريـر  والخدمـة 
الخـاص بـه في اللاذقيـة نحـو لبنـان، 
وتصديـر المـواد الغذائيـة عـر أراضيه، 
وهـذه خدمـات يقدمهـا حاليًـا ولا يمكن 
بحسـب  مختلفـة،  لأسـباب  توسـيعها 
خالـد  الاقتصـادي  والباحـث  الخبـير 

تـركاوي. 
وأوضح تـركاوي لعنب بلـدي، أن إفلاس 
لبنـان في حـال حصـل، لـن يؤثـر على 
الأمـوال السـورية المجمّـدة في لبنان، لأن 
معظمهـا خـرج نحـو دول أخـرى، ومـا 

بقـي منهـا قليـل للغاية.

وانعكس الوضع في لبنان بشـكل سـلبي 
يسـتفيدون  كانـوا  إذ  السـورين،  عـلى 
مـن الجهـاز المـصرفي اللبنـاني لإيـداع 
اللبنانيـة  الأسـواق  ومـن  أموالهـم، 

سـلعهم. عـلى  للحصـول 
ولـن يكون لإعـلان إفلاس لبنـان أي آثار 
جديـدة، فالوضـع الاقتصـادي متدهـور 
منـذ أكر مـن عامن، بحسـب تـركاوي. 

آثار متوقعة
مـن جهتـه، أوضـح الدكتـور في العلوم 
في  شـعبو  فـراس  والمصرفيـة  الماليـة 
أن مـا يشُـاع  حديـث إلى عنـب بلـدي، 
عـن إفـلاس لبنـان، وهـو أمـر يعتقـده 
قريبًـا، متمثـل بعـدم القدرة على سـداد 
الداخليـة والخارجية، والديون  الالتزامات 
الخارجيـة والديـون الداخليـة للمودعن 
إلى  الكـرى"، ويصـل  "الكارثـة  وهـي 
مرحلـة عـدم القدرة عـلى دفـع الرواتب 

وإنشـاء البنـى التحتيـة. 
وهـذا الإفـلاس ليـس جديدًا عـلى الدول، 
لمشـكلة  حـلًا  ويكـون  شـعبو،  بحسـب 
اقتصاديـة تعاني منهـا الدولة، ووسـيلة 
تبحـث  وهنـا  الديـون،  تفاقـم  لعـلاج 
الدولـة عـم يسـمى عمليـة تفاوضية ما 
بينها وبـن الـدول الدائنة لإعـادة هيكلة 

د. لسدا ا
بعـض الـدول تسـتغني عـن جـزء مـن 
أموالهـا بنسـبة %20 أو %30 أو 40%، 
كـم حدث مع كثـير من الـدول الإفريقية 
والآسـيوية، ولكن المشـكلة هنا أن الوضع 
في لبنـان من المؤكـد أنه سـينعكس على 

السـوري.  الوضع 
وذكّـر شـعبو بتصريحات رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، عن أن المشـكلة 
"قيـصر"،  مشـكلة  ليسـت  سـوريا  في 
أوُدعـت  التـي  الأمـوال  مشـكلة  وإنمـا 

لبنـان.  وحُجـزت في 
الأسـد  قـال   ،2021 17 مـن تمـوز  في 
خـلال كلمـة ألقاهـا بعـد مراسـم أدائـه 
القسـم الدسـتوري، إن العائـق الأكر هو 
الأمـوال السـورية المجمّـدة في المصارف 
اللبنانيـة، والتي تقدّر بعـرات المليارات.

وجـدّد الأسـد الحديث عن أزمـة المصارف 
في لبنان وارتباطهـا بالوضع الاقتصادي 
المتدهور الذي تشـهده مناطق سـيطرته، 
محمّـلًا أزمة المصـارف مسـؤولية الحالة 
الاقتصاديـة الصعبة في سـوريا، ومعتراً 

المشـكلات  حـلّ  أن  نفسـه  الوقـت  في 
الاقتصادية في سـوريا يرتبـط بالظروف 

لبنان. في 
وأضـاف رئيـس النظـام أن كلا الرقمـن 
كافٍ لإحبـاط اقتصـاد بحجـم الاقتصـاد 
تجميـد  خـلال  مـن  سـواء  السـوري، 
مـن  الاقتصـاد  دورة  وحرمـان  الأمـوال 
خـلال  مـن  أو  الكثـيرة،  الأمـوال  هـذه 
تهريـب هـذه الأمـوال والضغط المسـتمر 
عـلى اللـيرة السـورية بشـكل متعاقـب.

ويـرى شـعبو أن إفـلاس لبنـان في حال 
حدوثه سـتكون لـه تداعيـات كبيرة على 

الاقتصاد في سـوريا. 
وسيسـهم ذلـك بشـكل أسـاسي في هـزّ 
المتمثلـة  السـوري  الاقتصـاد  كيانـات 
ببعـض الداعمـن للنظـام الذيـن أودعوا 
اللبنانيـة  البنـوك  خزائـن  في  أموالهـم 
وذهبـت هـذه الأمـوال جميعهـا، وهـذا 
مـؤشر عـلى أن البلـد يدخل في مشـكلة 
اقتصاديـة أكـر عـلى مسـتوى سـوريا.

سوريا ليست بديلًا للاستثمار
ولـن تكـون سـوريا في الوقـت الراهـن 
لبنـان للمسـتثمرين، مـا لم  بديـلًا عـن 
تكـن هناك تسـوية دولية وقبول سـوريا 
في المجتمـع الـدولي، فسـوريا مـا زالت 
اسـتثمرية،  كبيئـة  اليـوم  آمنـة  غـير 

بحسـب شـعبو.
وعـلى العكـس، قـد يوجـد خـوف مـن 
الأزمـة الاقتصادية التي حدثـت في لبنان 
أن تصل إلى سـوريا، وأن تسـهم الإشاعة 
بإفـلاس لبنـان بإحـداث حالة هلـع عند 
أو  صغـارًا  كانـوا  سـواء  المسـتثمرين 
أموالهـم  بإخـراج  كبـارًا  أو  متوسـطن 
تصبـح  أن  مـن  خوفـًا  سـوريا  خـارج 
الحالـة في لبنـان لعبـة "دومينـو" تمتد 
فشـيئاً،  شـيئاً  السـورية  المصـارف  إلى 
وبالتـالي تدخـل البـلاد في حالـة انهيار 

 . كي
شـهدت   ،2021 عـام  نهايـة  وفي 
نـزوح وهجـرة جمعيـة  سـوريا حالـة 
للمسـتثمرين، ترافقـت مـع فقـدان الأمل 
والبنـى  الاقتصاديـة  الحيـاة  بعـودة 
التحتيـة إلى سـابق عهدهـا، إذ شـعروا 
أنهـم أخطـؤوا عندمـا بقـوا في سـوريا 
عـلى الوعـد الـذي أطلقـه النظـام لهـم.

مشـكلات  وجـود  إلى  شـعبو  ولفـت 
اقتصاديـة في سـوريا، ولكـن لم تصـل 

بعـد إلى مرحلـة عـدم القدرة على سـداد 
الديـون والرواتب والالتزامـات والودائع. 

ماذا يحدث في لبنان؟ 
منـذ أواخـر 2019، يعيش لبنـان انهيارًا 
ماليًـا وأزمـة اقتصاديـة وماليـة حـادة 
بسـبب الفسـاد، تفاقمـت عقـب انتشـار 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  جائحـة 
)كوفيـد- 19( وانفجار مينـاء "بيروت" 

 .2020 آب  في 
أفقـدت الأزمـة اللـيرة اللبنانيـة أكر من 
%90 مـن قيمتها، وتسـببّت برر كبير 
تجفيـف  بسـبب  السـوري،  للاقتصـاد 
منبع حيـوي للدولار، مـا أدى إلى تراجع 
الليرة السـورية إلى مسـتويات قياسـية.

إثـر الأزمة، تقـدم لبنان بطلـب للحصول 
عـلى حزمـة إنقـاذ مـن “صنـدوق النقد 
الـدولي” بقيمة عرة مليـارات دولار في 

.2020 أيار 
البنـك  مـع  توقفـت  المحادثـات  أن  إلا 
بسـبب الخلاف بـن الفصائل السياسـية 
في  توافـق  وجـود  وعـدم  البـلاد،  في 
والخسـائر  الديـون  حجـم  بشـأن  الآراء 
في الميزانيـة، لتسـتمر المفاوضـات لاحقًا 
التوصـل  النقـد"  "صنـدوق  ويعلـن 
لاتفـاق مـع لبنان، يقـي بتقديـم نحو 
ثلاثـة مليـارات دولار إلى لبنان، في إطار 
صفقـة مدتهـا أربع سـنوات تسـتند إلى 

برنامـج إصـلاح اقتصـادي شـامل.

امرأة تمشي خارج مبنى مصرف لبنان المركزي في بيروت )رويترز(

هذا الإفلاس ليس جديدًا على 
الدول، ويكون حلًا لمشكلة 

اقتصادية تعاني منها الدولة، 
ووسيلة لعلاج تفاقم الديون، 

وهنا تبحث الدولة عما يسمى 
عملية تفاوضًا ما بينها وبين 
الدول الدائنة لإعادة هيكلة 

السداد
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عنب بلدي- صالح ملص 

مـن  البالغـة  "سـلمى"،  تصـف 
بتجـاوز  معاناتهـا  عامًـا،   34 العمـر 
المعقـدة  الصعوبـات  مـن  مجموعـة 
العليـا  الدراسـات  ضمـن  رحلتهـا  في 
للحصـول عـلى  في جامعـة "دمشـق" 
الراديـو  قسـم  في  الماجسـتير  درجـة 
والتلفزيـون داخـل كليـة الإعـلام، عام 
اختصـاص  2012، رغـم عـدم وجـود 

حينهـا. الدكتـوراه  لدراسـة 
إلى  حديثهـا  في  "سـلمى"،  اعتـرت 
عنـب بلـدي، تلـك الصعوبـات سـببًا لا 
التغافـل عنـه في شرح ضعـف  يمكـن 
المرتبـط  الأكاديمـي  البحثـي  الإنتـاج 

. بسـوريا
الـذي  العلمـي،  البحـث  أهميـة  تتجـلى 
تصـدره الجامعـات أو مراكـز الأبحاث، 
تلبيـة  في  أساسـيًا  مسـاهمً  كونـه  في 
الصناعيـة  القطاعـات  احتياجـات 
عمـل،  فـرص  وخلـق  والاقتصاديـة، 

وتفكيـك  المجتمـع،  بنـاء  في  وبـدوره 
واسـتيعاب  وشرحـه  تعقيداتـه، 
يغـرق  قـد  التـي  المسـتقبلية  المتاهـات 

السـيناريو. ذلـك  لتفـادي  بهـا 
البلـدان  دائـرة  في  سـوريا  تدخـل 
اقتصاديـة  كـوارث  مـن  تعـاني  التـي 
ينسـكب  وإنسـانية،  ومجتمعيـة 
في  والطبيعـي  البـري  رأسـملها 
منهـا،  النجـاة  الصعـب  مـن  هاويـة 
بحسـب تقاريـر أمميـة صـدرت خـلال 

المـاضي. آذار 
المـؤشرات  معظـم  تحليـل  ويبـنّ 
الصـادرة عن  البحـوث  المتعلقـة بنـر 
في  العلمـي  النـر  أن  "الإسـكوا"، 
الرتيـب  وأن  مـرضٍ"،  "غـير  سـوريا 
الإنتـاج  حيـث  مـن  للبلـد  المتـدني 
إمكانياتهـا. مـع  يتناسـب  لا  البحثـي 
المعوقـات  نفسـه  الوقـت  في  تـرز 
وتوظيـف  إنتـاج  دون  تحـول  التـي 
والمجتمـع  الدولـة  خدمـة  في  البحـوث 
داخـل سـوريا، مع عـدم وجـود البنية 

للتعامـل  أة  والمهيّـَ المسـاعدة  التحتيـة 
مـع المعلومـات وحـق الوصـول إليهـا، 
تنعـدم  الأحيـان  بعـض  في  والتـي 
الطـلاب  فئـات  لجميـع  إتاحتهـا 

. حثـن لبا وا

"فلترة" أمنية خلال المقابلة
"سـلمى"،  تقدمـت   ،2012 عـام  في 
المسـتعار  الاسـم  هـذا  اختـارت  التـي 
تداعيـات  أي  مـن  هويتهـا  لحميـة 
أمنيـة، إلى مسـابقة المعيديـن لجامعـة 
"دمشـق" التـي حـددت فيهـا الروط 
يكـون  أن  وهـي  للتقـدم،  الواجبـة 
المتقـدم مـن السـورين، وألا يزيد عمره 
في عـام الإعلان عـن المسـابقة على 24 
عامًـا لحملـة الإجـازة التـي تكـون مدة 

الدراسـة فيهـا أربعـة أعـوام.
ومـن ضمـن الـروط للتقـدم إلى تلك 
المسـابقة هـو إجـراء مقابلة أمـام لجنة 

يؤلفهـا وزيـر التعليـم العالي.
تركيـا  في  المقيمـة  "سـلمى"،  قالـت 

"لم  المقابلـة  هـذه  بخصـوص  حاليـًا، 
واحـدًا  سـؤالًا  إلا  اللجنـة  تسـألني 
مرتبطـًا باختصـاصي، وهو أيـن توجد 
مـواد الـرأي في الراديـو والتلفزيـون، 
أجبتهـم حينهـا: في اللقـاءات الحوارية 
أعُجبـوا  الأخبـار،  نـرات  وافتتاحيـة 
الأسـئلة  بقيـة  لكـن  الإجابـة،  بتلـك 
برغبتـي  مرتبطـة  جميعهـا  كانـت 

الوظيفـة". هـذه  عـلى  بالحصـول 
عـلى  طـُرح  الـذي  اليتيـم  السـؤال 
"سـلمى" بشـأن اختصاصها في تحرير 
مـواد الرأي في الراديـو والتلفزيون، لم 
يقابله أي سـؤال يحمل أبعادًا سياسـية 
أو أمنيـة، إلا أن ذلك الأمـر لا يحدث في 
مقابـلات اللجنـة مـع الطـلاب الذكور، 
بـل "يتـم سـؤالهم عـن آرائهـم بقضية 
أسـئلة  ويمـررون  معينّـة،  سياسـية 
لهـم بطابـع أمني، فـإذا ظهـر الطالب 
بمظهـر الملتـزم دينيًـا يتم شـطبه فورًا، 
لتتحـول المقابلـة إلى غربلـة أمنية. هذا 
الأمـر قـد لا يكـون بأمـر مـن الوزير، 
إلا أن اللجنـة تملـك صلاحية طـرح تلك 

. " لأسئلة ا
حظـي  "لحسـن  "سـلمى"،  تابعـت 
مسـابقة  في  قبُلـت  العـالي  ولمعـدلي 
دوامـة طويلـة  المعيديـن، ودخلـت في 
لم أكـن عـلى درايـة بهـا حتـى وقعـت 
الفـاس بالـراس )...( أذكـر تمامًا كيف 
دارت في الخفـاء أحاديـث عـن التأخـر 
المتقدمـن  بطلبـات  بالنظـر  البـدء  في 
بعـد أن كانـت هنـاك طالبـة يقُـال إن 
)البعـث  حـزب  مؤسـسي  مـن  عمهـا 
أو   30 وعمرهـا  الاشـراكي(،  العـربي 
الـروط  إنـه تـم تعديـل  أكـر، قيـل 
التقديـم والالتحـاق  تتمكّـن مـن  لـي 
بالمسـابقة، وطبعًـا لتكـون مـن أوائـل 

المقبولـن".
بـكل  "سـلمى"  نجحـت  أن  بعـد 
المعيدين  وُعـدت مـع زملائهـا  المراحـل 
بامتيـازات كثـيرة، وأنـه سـيصل راتب 
في  وزيـر  راتـب  يـوازي  كي  المعيـد 
المعيـد  أن  أعلـم  أكـن  "لم  الحكومـة، 
خارجيًـا  أو  داخليـًا  يوفـد  أن  عليـه 
العليـا  الدراسـات  مرحلـة  يتـم  حتـى 
الماجسـتير  شـهادة  عـلى  ويحصـل 
أعضـاء  مـن  ويصبـح  والدكتـوراه 

التدريسـية". الهيئـة 

تعقيد الحال أكثر
تزامـن قـرب تخـرج السـيدة الثلاثينية 
الثـورة  بـدء  مـع  الإعـلام  كليـة  في 
بلـدان  وقطـع   ،2011 عـام  السـورية 
عربيـة وأجنبيـة علاقاتهـا مـع النظـام 

السـوري، الأمـر الـذي أثـّر سـلبًا على 
الإيفـاد الخارجـي للطـلاب، وانخفاض 
معـدل الطـلاب المبتعثـن إلى الخـارج، 
للطالـب  الخارجـي  الإيفـاد  اقتـصر  إذ 
الصديقـة  "الـدول  عـلى  السـوري 
والصـن  روسـيا  وهـي  لسـوريا"، 

وإيـران. والهنـد 
السـوري  النظـام  قطيعـة  اسـتمرت 
خـلال العقـد الأخـير، مـع ضلوعه في 
جرائـم حـرب وجرائـم ضد الإنسـانية، 
مـا أدخلـه في علاقـة أكـر عـداوة مع 
مـع  أقـل  وبدرجـة  الغربيـة،  الـدول 

عربيـة. بلـدان 
السـاحة  عـلى  سـوريا  لنبـذ  كان 
اقتصادهـا  وركـود  سياسـيًا،  الدوليـة 
الداخـي نتيجـة مزيـج من السياسـات 
الفاشـلة التـي طبقّهـا النظـام لتفـادي 
الاتحـاد  مـن  الاقتصاديـة  العقوبـات 
عـلى  سـلبي  أثـر  وأمريـكا،  الأوروبي 

وطلابـه. الأبحـاث  مجتمـع  حـال 
السـنوية  التقاريـر  أحـدث  يظهـر 
جامعـة  في  العلمـي  البحـث  لمديريـة 
2020 أن عـدد المعيدين  "دمشـق" عام 
معيديـن   210 الخـارج  إلى  الموفديـن 

فقـط.
يشـير هـذا الرقـم إلى انخفـاض حـاد 
خـارج  إلى  الموفديـن  الطلبـة  بعـدد 
مـع  بالمقارنـة  المعيديـن  مـن  سـوريا 
أن  يظهـر  الـذي   ،2009 عـام  تقريـر 
عـدد الموفديـن إلى الخـارج مـن طلبـة 
الماجسـتير  بدرجـة  العليـا  الدراسـات 
والدكتـوراه هـو 430 طالبـًا، موزعـن 
على بلـدان عربيـة وأوروبيـة وأمريكا.

وبحسـب تقاريـر المديرية، ففـي عامي 
الطلبـة  عـدد  كان  و2019   2015
16 طالبًـا فقط. الموفديـن إلى الخـارج 

تذكـر "سـلمى" تمامًـا خـلال حديثهـا 
دفعتهـا،  عـلى  الثالثـة  كانـت  أنهـا 
إلى  زميلتـي  "ابتعثـت   ،75% بمعـدل 
كانـت  الأول،  المعيـد  كونهـا  مـصر 
تعـاني كثـيراً مـن التأخير في تسـلمّها 
رواتبهـا، خصوصًـا مـع قطع عـدد من 
النظـام  مـع  علاقتهـا  العربيـة  الـدول 
انعكس بشـكل  الـذي  السـوري، الأمـر 
سـلبي عـلى زملائي، وهـذه كانـت من 
إحـدى النقـاط السـوداء التـي جعلتني 
عـلى  التقديـم  في  مـرددة  وعائلتـي 
أو  عربيـة  لـدول  الخارجـي  الإيفـاد 

أوروبيـة".

 كتب ممنوعة وجو مسيّس وإهمال
واجهتهـا  التـي  الصعوبـات  أبـرز 
دراسـة  إتمـام  خـلال  "سـلمى" 

عقلية أمنية غير مقتنعة بالاهتمام 

البحث العلمي في سوريا 
على الهامش

  ندوة علمية في كلية الطب البشري بجامعة دمشق  - 2021 )بانوراما سوريا(

"بعد تخرجي في كلية الإعلام بجامعة )دمشق( التحقت بمسابقة لتعيين معيدين، 
القبول فيها محصور بأصحاب المعدلات العالية، ومقابلة شفهية غالبًا ما تحكمها 
علاقة الطالب المتقدم بأعضاء اللجنة التي ستقابله أو مكانة عائلته المتنفذة في 

البلد، في كثير من الأحيان تكون هذه النوعية من المسابقات عبارة عن غطاء 
لإدخال وتمرير أسماء طلاب معينين لهم صلة بشخصيات رسمية ومسؤولين".
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الماجسـتير، هـي غيـاب حـق الوصـول 
المكتبـة  داخـل  المطلوبـة  المعلومـة  إلى 
الوطنيـة في سـاحة الأمويـن )مكتبـة 
الكتـب  انتظـار  وروتـن  الأسـد(، 
عمومًـا،  المصـادر  وشـح  المطلوبـة، 
الحديثـة  المصـادر  تلـك  وخصوصًـا 
المتعلقـة بالأمـور السياسـية والإعلامية 

. ينيـة لد وا
في  زملائهـا  معانـاة  "سـلمى"  تذكـر 
مراجعهـم  بحـصر  الريعـة  كليـات 
لا  المكتبـة  ترغبـه  واحـد  اتجـاه  في 
بديـل عنـه، كـم أن هنـاك العديـد من 
المراجـع التـي احتاجـت إليهـا لحلقات 
يكـن  الماجسـتير لم  أو رسـالة  البحـث 
ممكنًـا الوصول إليهـا نتيجـة تصنيفها 
الاطـلاع  يمكـن  ولا  "ممنوعـة  بأنهـا 
أن  خطـي  تعهـد  بتقديـم  إلا  عليهـا 
البحـث والاختصـاص الـذي أدرس فيه 
الكتاب". لـه صلـة مبـاشرة بمحتـوى 
جامعـة  في  الطـلاب  مصـادر  أغلـب 
"دمشـق" هي من مراجـع في معظمها 
مكتبـة  ضمـن  حتـى  حكوميـة،  غـير 
الكليـة ذاتهـا، كانـت هنـاك كتـب من 
وأكرهـا  عربيـة  أو  غربيـة  مصـادر 

تحديـدًا. مصريـة 
النظام  التـي رسّـخها  الأمنيـة  العقليـة 
في سـوريا تجـيّر كل المصـادر العلمية 
آليـات  خلـق  في  وأسـهمت  لمصلحتـه، 
عـلى  سـيطرت  وثقافيـة  سياسـية 
السـبعينيات،  منـذ  العلميـة  المؤسسـة 
الأمنـي  الهاجـس  سـمة  واتخـذت 
لسردياتـه،  السـياسي  والتسـويق 
مصـادر  إتاحـة  عـن  وابتعـدت 

أبعادهـا. بجميـع  المعلومـات 
مركـز  في  الزميـل  الباحـث  ويطـرح 
خليـل،  نـادر  للدراسـات"  "عمـران 
مثـالًا  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
إلى  مسـتندًا  نظـره  وجهـة  لإيضـاح 
 2011 عـام  قبـل  حصلـت  واقعـة 
"الـرق"  مركـز  في  أعـوام،  بعـدة 
تابعًـا  "كان  بدمشـق،  المـزة  بمنطقـة 
للمخابـرات العامـة"، وفي فـرة قبـل 
حـوار  جلسـة  عُقـدت   ،2004 العـام 
مـع باحثـن أمريكيـن، داخـل المركز، 
السـورين  الباحثـن  بعـض  ومعهـم 

. بـن لمغر ا
سلسـلة  بأعـوام  الجلسـة  وسـبقت 
تجربـة  أحدهـا  تضمّـن  الكتـب  مـن 
سـوريا،  في  المسـلمون"  "الإخـوان 
إنـه  بحيـث  "جريئـًا  محتـواه  وكان 
المسـؤولية  مـن  جانبـًا  السـلطة  حمّـل 
في  حـمة  مجـزرة  في  حصـل  عـم 
المـاضي،  القـرن  مـن  الثمنينيـات 

تفاهـمت  حصـول  احتـملات  وطـرح 
و)الإخـوان(". النظـام  بـن 

"المركـز  عـن  السلسـلة  تلـك  صـدرت 
العـربي للدراسـات الاسـراتيجية" في 
الجلسـة  خـلال  التسـعينيات،  نهايـة 
البعـض تلـك السلسـلة بأنها  "وصـف 
أثـارت  لدرجـة  وجريئـة،  موضوعيـة 
الاسـتغراب لناحيـة كيـف صـدرت في 
سـوريا حينهـا، لكـن في وقـت لاحـق 
فـرة  خـلال  التوجهـات  تلـك  دُفنـت 
بالمركـز،  يسُـمع  يعـد  ولم  قصـيرة، 
الذي عـلى الأغلـب، تعـرض للإغلاق".

بحسـب  الجامعـات،  تعـاني  كـم 
الباحـث، مـن عـدم توفـر الحواسـيب 
والمختـرات  والمكتبـات  الحديثـة 
والمواقـع  السريـع  والإنرنـت 
الإلكرونيـة، والاشـراك في محـركات 
البحـث وتوفـير قواعد بيانات وشـبكة 

. ت مـا معلو

رهن عقار ومراقبة
الطالـب المعيـد عليـه أن يقـوم بالإيفـاد 
داخليـًا أو خارجيـًا ضمـن فـرة معينة، 
التـي  بـه "سـلمى"،  قامـت  مـا  وهـذا 
قـررت البـدء بمعاملـة الإيفـاد الداخي 
معقـدة  بـ"دوامـة  أشـبه  كانـت  التـي 
يصعـب عـلى أي طالـب إتمامهـا، نظرا 

التعجيزيـة". شروطهـا  إلى 
يتقـدم  أن  الـروط  هـذه  ضمـن  مـن 
بتأمـن  الإيفـاد  يريـد  الـذي  الطالـب 
كفيـل لـه عـن طريـق قطعـة أرض أو 
عقـار، بأمـلاك معينّة تعود لأحـد أقارب 
الموفـد، لتكـون بمنزلـة اليـد التـي تقيّد 
وتربـط الموفـد الداخـي والخارجي على 
إلى  تدفعـه  حتـى  الخصـوص،  وجـه 
العـودة إليهـا أو إكمل الدراسـة بشـكل 
سريـع قبـل أن تضـع الدولـة يدها على 
العقـار أو الأرض إن لم يعـود الموفد إلى 

البلـد وتتـصرف بالعقـار وتبيعـه.
معيديـن  "سـألت  "سـلمى"،  تابعـت 
سـابقن ونصحـوني بشـدة ألا أتـورط 
برهـن أو وضـع عقار يتعلـق بعائلتي أو 
أقـاربي ككفالـة، ووجهوني لزيـارة أحد 
السـمسرة الـذي يقـوم بتأمـن كفالـة 
مقابـل مبلـغ كان يقـارب 175 ألف ليرة 
سـورية، وهـو مبلـغ كبير جـدًا لا يمكن 
لأي طالـب تأمينـه بسـهولة، مـا دفـع 
بكثيريـن مـن أصدقـائي إلى التخي عن 
حلـم الإيفـاد لإتمـام الدراسـات العليـا 

معيدين". كوننـا 

ليسـت  الخـارج  إلى  الابتعـاث  ظـروف 
مريحـة، بحسـب "سـلمى"، إذ إن قيود 

العائليـة متعـددة، عـدا عـن  الزيـارات 
"المراقبـة المسـتمرة عر تقارير رسـمية 

أو غـير رسـمية للموفـد والمبتعـث".
إلى تركيا

منـح  عـن  يبحـث  أن  للمعيـد  يحـق 
الشـخصي، وفي حال  خارجيـة بجهده 
عـلى  العـالي  التعليـم  وزارة  وافقـت 
إيفـاد المعيـد خارجيًـا إلى غـير الدول 
المتاحـة والتـي حافظـت عـلى التبـادل 
الثقـافي إلى الآن، يعامـل المعيـد الموفد 
كمعاملـة  اجتهـاده  حسـب  خارجيًـا 
الموفـد  براتـب  أي  داخليـًا،  الموفـد 
السـورية، وليس  اللـيرة  بعملة  داخليًـا 
يتعامـل  )نظامـي(  خارجـي  كموفـد 

الأجنبيـة. العمـلات  مـع 
بعـد إتمام "سـلمى" درجة الماجسـتير 
قسـم  هنـاك  يكـن  لم  الجامعـة،  في 
الوحيـدة  الإعـلام  كليـة  في  دكتـوراه 
الرغبـة  لديهـا  تكـن  ولم  البلـد،  في 
الصديقـة"  "الـدول  إلى  بالإيفـاد 
راسـلت  لذلـك  السـوري،  للنظـام 
في  وحصلـت  الـدول،  مـن  عـددًا 
النهايـة عـلى منحـة كاملـة ممولـة من 
الدكتـوراه  لإتمـام  الركيـة  الحكومـة 
في قسـم الراديـو والتلفزيـون بإحدى 

هنـاك. الجامعـات 
"نصحنـي عدد مـن الأسـاتذة بالتقديم 
عـلى أسـاس معاملـة الموفـد الخارجي 
حـال  حـالي  داخـي  إيفـاد  براتـب 
عـدد مـن الطـلاب الذيـن أمّنـوا منحًـا 
المثـال،  سـبيل  عـلى  وماليزيـا  لكنـدا 
لكـن الصدمـة كانـت بـأن كل محاولات 
بالفشـل،  بـاءت  المعاملـة  هـذه  إنجـاز 
وعوملـت باسـتغراب مطلـق مـن قبـل 
احتـدام  بسـبب  الموظفـن  جميـع 
الخلاف السـياسي الركي- السـوري".

بالإيفـاد  الأمـل  "سـلمى"  تفقـد  لم 
وزيـر  مقابلـة  وطلبـت  الخارجـي، 
لم  أنهـا  إلا  حينهـا،  العـالي  التعليـم 
تسـتطع ذلـك، والتقـت فقـط معاونـة 
الوزيـر حينهـا، التي أصلًا قـد اطلعت 
عـلى مشـكلتها مـن قبـل سـكرتيرتها.
وتحدثـت  "سـلمى"  دخلـت  أن  بعـد 
مطـولًا عـن افتقـار كليـة الإعـلام إلى 
قسـم الدكتـوراه، لذلـك سـعت للبحـث 
عـن منـح خارجيـة سريعـة وحصلـت 
فاهـوم  سـحر  "بـدأت  إحداهـا،  عـلى 
بالحديـث  حينهـا(  الوزيـر  )معاونـة 
معاديـة  دولـة  تركيـا  )إن  وقالـت: 
وتدعـم الإرهابيـن، ولا نريد أن نرسـل 

يكـون  أن  ولا  طلابنـا  أراضيهـا  إلى 
معهـم(". تعامـل  هنـاك 

طلبهـا  تريـر  "سـلمى"  حاولـت 
ولا  سياسـيًا  ليـس  هنـا  الهـدف  بـأن 
طالبـة  مجـرد  هـي  بـل  دبلوماسـياً، 
جمـل  ولا  ناقـة  لا  أكاديميـة،  وباحثـة 
البلديـن. بـن  العلاقـات  بواقـع  لهـا 

فاهـوم  "سـارعت  الحديـث  أثنـاء  في 
وقالـت لي )إن كنـت ترغبـن حقيقـة 
بالإيفـاد، فسـأتصل لك بمسـؤول المنح 
اقـرب  التـي  الإيرانيـة  أو  الروسـية 
موعـد الإعـلان عنهـا كي تنضمـي لها 

عليهـا". وتقدمـي 
لم يكـن من "سـلمى" في هـذه اللحظة 
سـتدرس  إنهـا  لفاهـوم،  قالـت  أن  إلا 
عـلى  الإصرار  لأن  القـرار،  مجـددًا 
وأشـعرني  "أرعبنـي  لركيـا  الإيفـاد 
والمراقبـة  للتضييـق  سـأتعرض  بأننـي 
التـي  العـالي  التعليـم  إدارة  مـن قبـل 

فيهـا". موظفـة  أنـا 
بعـد ذلـك اللقـاء مـع معاونـة الوزير، 
عـام  بمرسـوم  تكليفهـا  أنُهـي  التـي 
2021، طلبـت "سـلمى" أخـذ إجـازة 
15 يومًـا كي تتمكّـن فيها مـن الخروج 
مـن الأراضي السـورية، والدخـول إلى 

نصحني عدد من الأساتذة 
بالتقديم على أساس معاملة 

الموفد خارجي براتب إيفاد داخلي 
حالي حال عدد من الطلاب الذين 

أمنّوا منح لكندا وماليزيا على 
سبيل المثال، لكن الصدمة كانت 

بأن كل محاولات إنجاز هذه 
المعاملة باءت بالفشل وعوملت 

باستغراب مطلق من قبل جميع 
الموظفين على اعتبار احتدام 

الخلاف التركي السوري السياسي

مكتبة "الأسد" بجانب ساحة الأمويين في دمشق- 29 من نيسان 2018 )مبادرة "الباحثون السوريون"(

أحد المخابر في كلية العندسة الكهربائية بجامعة دمشق  - 2021 )جامعة دمشق(
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د. كريم مأمون

عـلى الرغم مـن الفوائـد الصحيـة العديـدة للصيام، 
فـإن بعـض النـاس يعانـون مـن مشـكلات صحية 
بسـيطة لكنهـا مزعجـة، وسـنتحدث عن أشـيَع هذه 

المشـكلات وطـرق الوقايـة منها:

الصداع
الكثيريـن  يصيـب  شـائع  عـرض  رمضـان  صـداع 
في شـهر الصيـام، وغالبًـا مـا يحـدث في فـرة ما 
بعـد الظهـر أو في المسـاء قبـل الإفطـار مبـاشرة، 
ويـزداد الصـداع بازديـاد سـاعات الصيـام، ويكون 
الأشـخاص الذيـن عادة مـا يعانـون من الصـداع أو 
الشـقيقة في حياتهـم اليوميـة، أكر عرضـة لصداع 
الصيـام، ولكن قـد يعاني منـه الأشـخاص الأصحاء 

أيضًـا في رمضـان.
ولا يـزال السـبب المؤكد لصـداع الصيام مجهـولًا، إلا 
أن هنـاك عـددًا من الأسـباب التي يعُتقـد أن لها دورًا 
في حدوثـه، مثـل الإفراط في تناول الشـاي والقهوة، 
تتجـاوز  لفـرة  التدخـن  عـن  المدخـن  وتوقـف 
15 سـاعة، وقلـة سـاعات النـوم وعـدم انتظامـه، 
والجفـاف، والإجهاد، ونقص سـكر الدم، وانسـحاب 
الكافيـن عنـد المعتادين شرب القهوة والشـاي بكرة 

رمضان. قبـل 
وهنـاك نـوع مـن صـداع رمضـان يسـمى صـداع 
الشـبع، وهو يحـدث بعد الإفطـار، ويعُتقد أن سـببه 
إرهـاق الجهـاز الهضمـي، لأن مـلء المعـدة بالطعام 
يسـبب اندفاع الـدم إلى القنـاة الهضميـة  فيقل الدم 

الواصـل إلى المـخ مـا يسـبب الصداع.

ويمكن الحد من حدوث صداع الصيام باتباع 
النصائح الآتية:

• تنـاول كميـة كافيـة مـن السـوائل )1– 1.5 لير( 
بـن الإفطـار والسـحور، بمقـدار كأس كبـيرة كل 
سـاعة أو سـاعتن، وعـدم الإفـراط في شربـه قبيل 
الفجـر مباشرة، لأن ذلـك يحفز الكلى عـلى التخلص 
مـن الكميـة الزائـدة، مـا يسـبب اضطـراب النـوم 
والصداع والشـعور بالتعب والإرهاق خـلال الصيام.
والمروبـات  والشـاي  القهـوة  شرب  مـن  الحـد   •

الغازيـة.
• تقليل اسـتهلاك الكافين )قهوة، شـاي، مروبات 
غازيـة، شـوكولا( قبل أسـابيع مـن بدء رمضـان، ثم 

شرب فنجـان قهـوة في اليـوم الأول من الصوم.
• تخفيف التدخن قبل أسابيع من بدء رمضان.
• تنظيم أوقات النوم، والنوم لفرة كافية يوميًا.

الرائحة الكريهة من الفم )البخر الفموي(
يـؤدي عـدم الأكل أو الـرب في أثنـاء الصيـام إلى 
تكـوّن طبقـة بيضـاء عـلى اللسـان، وهـذه الطبقة 
عبـارة عن طبقـة من اللعـاب الهلامـي الثقيل، يمكن 
للبكتيريـا اللاهوائيـة أن تعيـش وتتكاثـر تحت هذه 
الطبقـة البيضـاء على اللسـان مفرزة مـادة الكريت 
ذات الرائحـة المقـززة، ويفاقـم الجفاف من مشـكلة 
رائحـة الفـم الكريهـة، فهو يـؤدي إلى تقليـل إفراز 
اللعـاب في الفـم، وبالتالي إلى خسـارة منافع اللعاب 
في تقليـل رائحة الفـم، إذ يؤدي توفـر كميات كبيرة 
مـن اللعـاب إلى الحـد مـن نمـو وتكاثـر البكتيريا، 
ويقـوم بإذابـة المخلفـات الكريتية، وبالتـالي تقليل 

أو إخفـاء الرائحـة الكريهة.

ويمكن التخفيف من رائحة الفم في أثناء 
الصيام بثلاث طرق:

اللسـان  عـلى  المتكوّنـة  البيضـاء  الطبقـة  إزالـة 
باسـتعمل فرشاة الأسـنان على اللسـان أو استعمل 

فرشـاة خاصـة.
إفـراز  لزيـادة  السـوائل  كافيـة مـن  تنـاول كميـة 

اللعـاب.
المضمضة بغسول الفم.

الاضطرابات الهضمية
الإكثـار مـن تنـاول الطعام عـلى وجبة الإفطـار بعد 
سـاعات الصيـام الطويلـة، وكذلـك تنـوع أصنـاف 
وكثـيرة  الجاهـزة  المأكـولات  وخاصـة  الأطعمـة 
البهـارات، كل ذلـك يـؤدي إلى سـوء الهضم وبعض 
وكـرة  والقولـون  المعـدة  في  كانتفـاخ  الأعـراض، 
الغـازات وتناوب الإمسـاك والإسـهال ونوبات مغص 

. متقطع

السـحور إلى  المـاء عـلى  الإفـراط بـرب  ويـؤدي 
إنقـاص تركيـز العصـارات الهاضمة، ما يـؤدي إلى 

سـوء الهضـم ومـا يرافقـه مـن إزعاجات. 
كذلـك قـد يحـدث الإمسـاك نتيجـة ضعـف حركـة 
الأمعاء بسـبب عـدم الاهتمم بالأطعمـة الحاوية على 
الأليـاف والركيـز على النشـويات واللحـوم، وكذلك 
قلـة المـاء في الراز بسـبب قلـة شرب المـاء في فرة 

الإفطار.
ويمكـن الوقايـة من حـدوث الاضطرابـات الهضمية 
في رمضـان عن طريـق الالتـزام بالعـادات الغذائية 

الصحيـة في الإفطـار والسـحور، وأهمها:
• تجنـب الأغذيـة التـي تحـوي نسـبة عاليـة مـن 
الخضـار  وتنـاول  والتوابـل،  والبهـارات  الأمـلاح 

الطازجـة. والفواكـه 
• عـدم التـمدي في تنـاول المقبـلات لتجنـب نقص 

السـوائل وسـوء الهضم.
• الاعتـدال في كميـة الطعام المتناوَلـة لتجنب التخمة 
جيـدًا،  والمضـغ  ببـطء،  وتناولـه  الهضـم،  وسـوء 
للوصـول إلى الشـعور بالشـبع قبـل تنـاول كميات 

. كبيرة
• تجنب الإكثار من الأطعمة الجاهزة.

المحتـوى  ذات  المروبـات  مـن  الإكثـار  تجنـب   •
العـالي مـن السـكريات واسـتبدال عصـير الفواكـه 

الطبيعـي بهـا.
• ممرسـة رياضـة المـي يوميًا بعد تنـاول الإفطار 

بسـاعتن، أو القيام لصـلاة الراويح.
• شرب كميـة وافـرة مـن المـاء )ثمانية أكـواب على 
الأقـل( في الفـرة بـن الإفطـار والسـحور بمعـدل 

كأس كل سـاعة أو سـاعتن.

آلام الأسنان في رمضان
مـن الملاحَـظ أن آلام الأسـنان تـزداد في رمضان، 

ويعـود ذلـك لعدة أسـباب: 
يسـببها  التـي  الفـم،  في  اللعـاب  إفـراز  قلـة 
الامتنـاع عـن الطعـام والـراب لعـدة سـاعات، 
وهـذا يتيـح للجراثيـم زيـادة نشـاطها في الفـم.
وبالأخـص  الغذائيـة  الأطبـاق  وتنـوع  كـرة 
الحلويـات بمختلـف أنواعهـا، والتـي مـن شـأنها 
)القلـح(  البـلاك  تكـوّن طبقـة  فرصـة  تزيـد  أن 
عـلى الأسـنان، مـا يـؤدي إلى حـدوث التهاب في 

المحيطـة. اللثـة  أنسـجة 
وخاصـة  دوري،  بشـكل  الأسـنان  تنظيـف  عـدم 
بعـد السـحور، مـا يـؤدي إلى بقـاء القلـح عـلى 
الأسـنان وتحولـه إلى الجـير، فالقلـح عبـارة عن 
مـن  أساسًـا  يتشـكّل  ودبـق  مـرئي  غـير  غشـاء 
الجراثيـم التـي تتكـون على الأسـنان عنـد تفاعل 
السـكريات والنشـويات الموجـودة في الطعام مع 
الجراثيـم الموجـودة داخـل الفـم بشـكل طبيعي، 
فإنـه  يومـي  بشـكل  القلـح  إزالـة  تتـم  لم  وإذا 
يتصلـّب ويتحـول إلى جـير، ويكون الجـير طبقة 
واقيـة للجراثيـم فيسـبب التهيـج عـلى طول خط 
لثـة  الالتهـاب، فتنتفـخ  اللثـة، وهـذا يـؤدي إلى 
عـن  ينتـج  قـد  كـم  بسـهولة،  وتنـزف  المريـض 

الأسـنان. تسـوّس  أيضًا  ذلـك 

ويمكـن الوقايـة مـن تفاقـم مشـكلات الأسـنان في 
رمضـان باتبـاع النصائـح الآتيـة:

• تنظيـف الأسـنان يوميًـا بالمضمضـة، واسـتخدام 
الفرشـاة والمعجـون أو السـواك مرتـن عـلى الأقـل 
وينُصـح  السـحور(،  وبعـد  الإفطـار  )بعـد  يوميًـا 
باسـتعمل معاجـن الأسـنان التـي تحتـوي عـلى 
نرات البوتاسـيوم، أما بالنسـبة لاسـتعمل السـواك 
فينصـح أطباء الأسـنان بقـص الجزء المسـتعمل من 
السـواك كل 24 سـاعة، وذلـك مـن أجـل اسـتمرار 
وجـود المـادة الفعالة فيـه، وننوه إلى أن مـن الممكن 
اسـتخدام الفرشـاة والمعجـون أو السـواك في أثنـاء 
النهـار، إذ تتفق مختلـف المذاهب الفقهية الإسـلامية 
على إباحة اسـتخدام الفرشـاة والمعجون والمضمضة 
والسـواك في أثنـاء الصيـام، بـرط ألا يتـم ابتـلاع 

شيء مـن المـواد، فـإن تم ذلـك فهـي مفطرة.
والسـكريات  الحلويـات  مـن  الإكثـار  عـدم    •
والمروبـات المحـلاة التـي تزيد مـن تشـكّل القلح.

التخفيـف مـن تنـاول الأطعمـة الحمضيـة لمنـع   •
حساسـية الأسـنان لمن يعانـون من حساسـية فيها.

• تنـاول مـروب شـاي الزعـر، فهو مفيـد لعلاج 
مـع  الزعـر  بخلـط  ويحـرّ  الفـم،  اضطرابـات 
الشـاي، ويـُرب كـوب واحـد بعـد الإفطـار وكوب 
قبـل الإمسـاك لعلاج أفضـل وأسرع، ومـن المعروف 
أن الزعـر يقتـل الجراثيـم في الفم وينعـش النفس، 

وفي الوقـت نفسـه يقللّ حساسـية الأسـنان.
• معالجـة أي مشـكلات في الأسـنان أو اللثـة قبـل 

رمضان. شـهر 

اضطراب المزاج والنزق وقلة التركيز والشعور 
بتشتّت الذهن

غالبًـا مـا تنتج هـذه الأعراض عـن اضطـراب النوم، 
ويحـدث اضطـراب النـوم في رمضـان بسـبب تغيّر 
نمـط الحيـاة الـذي يغـيّر السـاعة البيولوجيـة في 

الجسـم، وذلـك بسـبب مـا يأتي:
تغـيّر عـادات الطعـام، كتنـاول الطعام بعـد غروب 
الشـمس، بالإضافة إلى وجبة السـحور مـا قبل أذان 
الفجـر، والإكثـار من المأكولات الدسـمة والسـكريات 
ثـم النـوم بعدها، مـا يسـبب التخمة وعـسر الهضم 
والارتجـاع المعـدي المريئـي، وكل ذلـك يؤثـر سـلبًا 

عـلى جـودة النوم.
زيـادة النشـاطات الليلية، كأداء 

ولقاء  الاجتمعية  الواجبـات 
في  والأصدقـاء  الأقـارب 
ولسـاعات  المسـاء  فـرة 
الليـل،  مـن  متأخـرة 
التلفـاز  ومشـاهدة 
ومتابعـة  بكـرة 
الرمضانية  المسلسـلات 

لسـاعات متأخـرة مـن الليـل، فينتـج عـن السـهر 
نقـص حـاد في عدد سـاعات النـوم خـلال الليل، ما 
قـد يسـبب الخمـول والنعـاس وتعكّـر المـزاج خلال 

النهـار.
التعـرض للإضـاءة القويـة في الليـل نتيجة السـهر 
مـع الأصدقـاء أو الجلوس أمـام التلفـاز والكمبيوتر، 
مـا يقللّ من إفـراز هرمـون الميلاتونـن )الذي يصل 
إلى قمـة إفـرازه ليـلًا في الأحـوال العاديـة بينـم 
ينخفـض كثـيراً نهـارًا فيحافـظ عـلى الصحـو( ما 

يسـبّب الأرق.
النـوم بشـكل متكرر وغـير منتظـم في أثنـاء اليوم 
الواحـد، كالتأخـر في الخلـود إلى النـوم، ثـم قطـع 
النوم لتناول وجبة السـحور، والتأخر في الاسـتيقاظ 
صباحًـا، وبـدء العمـل في وقـت متأخر من سـاعات 

لصباح. ا

ويمكن الإقلال من الآثار السلبية لاضطراب النوم 
في رمضان باتباع النصائح الآتية:

• الاعتـدال بنظـام الطعـام، عن طريق عـدم الإفراط 
بتنـاول الطعـام، وتجنـب تنـاول المروبـات المنبهة 
كالشـاي والقهـوة والكـولا قبـل النوم، وعـدم النوم 
تنـاول  عـلى  تقريبًـا  سـاعات  ثـلاث  مـرور  قبـل 
الطعـام، لتجنـب الإصابـة بالتخمة والارتـداد المعدي 
المريئـي الـذي يؤثـر عـلى جـودة النـوم، وتجنـب 
تنـاول الأطعمـة التي من شـأنها أن تـؤدي إلى الأرق 

السـحور. خـلال وجبة 
• تنظيـم أوقـات النـوم، من خـلال محاولـة الخلود 
إلى النـوم في وقـت مبكر ليتسـنى النوم مـدة -3 4 
سـاعات تقريبـًا قبل السـحور، ثم العـودة للنوم مرة 
ثانيـة لمدة -3 4 سـاعات أخـرى، بحيـث لا يقل عدد 
سـاعات النـوم عـن 7 سـاعات، وأخـذ قيلولـة بعـد 
الرجـوع مـن العمل بمـا لا يزيـد على نصف سـاعة 

أو سـاعة واحـدة عـلى الأكر.
• العمـل عـلى تنظيم بيئـة النوم من سريـر وفراش 
مريـح، بالإضافـة إلى التأكـد مـن أن تكـون الغرفـة 
معتمـة، وهادئـة، ودرجـة حرارتهـا لطيفـة، وعـدم 
ممرسـة أي نشـاط بـدني أو ذهنـي قبل سـاعة من 

تقريبًا. النـوم 

القولنج الكلوي
تـزداد آلام الـكلى في رمضـان وخاصـة في فصـل 
الصيـف حيث الحـر وسـاعات الصـوم الطويلة، 
وينتـج ذلـك عـن الجفـاف الـذي يـؤدي إلى 
تشـكّل حصـوات بولية، ففـي حـالات الجفاف 
يـزداد تركيـز الأمـلاح في البول وترسـب على 
هيئة بلـورات وحبيبـات صغيرة، وتظـل تتجمع 
وتـزداد في الحجم نتيجـة تكرار الرسـيب عليها 

حتـى تصـل إلى حصوات.
وافـرة  كميـات  بتنـاول  ينُصـح  ذلـك  ولتجنـب 
مـن السـوائل بن الإفطـار والسـحور، مـع تجنب 
التعرض للحـر والمجهود المضني في أثنـاء النهار.

شكايات صحية 
شائعة في رمضان
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يشـكّل ديـوان "حبيبتـي"، للشـاعر السـوري الراحـل 

الشـعرية  مسـيرته  في  فارقـة  نقطـة  قبـاني،  نـزار 

لأكـثر مـن اعتبـار، كـون الديـوان صـدر عـام 1961، 

أي بعـد خمـس سـنوات من صـدور ديـوان "قصائد"، 

وقبـل خمـس سـنوات مـن صـدور ديـوان "الرسـم 

بالكلـمات"، وهنـا يأخـذ قبـاني الكثـير مـن الوقـت 

لإنتـاج القصيـدة الكاملـة التـي لا تتداعـى بسـهولة، 

مقارنـة بسـنوات أخـرى تدفـق بهـا إنتـاج الشـاعر، 

ليصـل حتـى أربعـة دواويـن في عـام واحـد.

بعـدد  مقارنـة  الأغنيـات،  مـن  خـزان  "حبيبتـي"، 

القصائـد الـذي يبلـغ 25 قصيـدة فقـط، وهـذه ميزة 

إضافيـة للديـوان، فالشـاعر يعتـبر الصوت أو الشـعر 

كتبـه  مـن  أكـثر  للنـاس  لإيصالـه  وسـيلة  المغنـى، 

المطبوعـة، باعتبـار أن الشـاعر أمامـه دائمـًا عوائـق 

دون الوصـول، فـلا الغـرب يقرأ الشـعر المشرقـي، ولا 

المـشرق يقـرأ الشـعر الغـربي.

وهنـاك بـرأي قبـاني حواجـز وأسـلاك شـائكة أمـام 

الكتـاب العـربي، في حـين أن الصوت لا يعـاني من أي 

مشـكلة ويسـتطيع الوصـول واخـتراق كل الآفاق.

ويقـول الشـاعر السـوري، حـين غنـى محمـد عبـد 

الوهـاب أشـعار أحمـد شـوقي زادت شـهرته، وحينما 

غنى كاظم السـاهر أشـعاري ضمن لي كرسـيًا في كل 

. لعصور ا

غناهـا  التـي  القصائـد  مـن  العديـد  الديـوان  وفي 

فنانـون عـرب، بمـن فيهـم كاظم السـاهر الـذي غنى 

"حبيبتـي"، و"شـؤون صغـيرة"، و"قصـة خلافاتنا"، 

و"يد".

كـما غنـت ماجـدة الرومـي قصيـدة "كلـمات"، إلى 

جانـب غنـاء نجـاة الصغيرة قصيـدة "أيظـن"، وغناء 

خالـد الشـيخ قصيـدة "نهر الأحـزان".

بمـا  النـثر،  في  كتابـًا  و12  الشـعر،  مـن  ديوانـًا   36

حمـل  لقبـاني  الذاتيـة  السـيرة  يـروي  كتـاب  فيهـا 

اسـم "مـن أوراقـي المجهولـة"، إلى جانـب مسرحيـة 

بعنـوان "جمهوريـة جنونسـتان"، ومئـات الأغنيـات 

المطبوعـة على شـفاه كبار مطـربي الأغنيـة العربية، 

مثـل عبـد الحليـم حافـظ وفـيروز وكاظـم السـاهر 

وماجـدة الرومـي وأم كلثـوم، كل ذلك كان إنتـاج نزار 

قبـاني الذي تنوعـت مواضيعـه بين السياسـة والحب 

والغضـب والثـورة والمـرأة في البـدء والخاتمـة.

نـزار قبـاني شـاعر ودبلومـاسي سـوري ولـد عـام 

بالعاصمـة  العريـق  الشـحم  مئذنـة  1923، في حـي 

السـورية دمشـق، وهـو حفيد "أبـو خليـل القباني"، 

أحـد رواد المسرح السـوري، ويقول أبنـاؤه تعليقًا على 

ولادتـه في 21 مـن آذار ورحيلـه في 30 مـن نيسـان 

1998، "ولـد في الربيـع ورحل في الربيـع، الربيع كان 

قدره كـما كان الشـعر".

يقـول  الشـعر"،  مـع  "قصتـي  النـثري  كتابـه  وفي 

نـزار قبـاني، "الأرض وأمـي حملتـا في وقـت واحـد، 

واحـد". ووضعتـا في وقـت 

"حبيبتي".. 
الأغنية من أوسع أبوابها 

في شعر نزار قباني

كتاب

سينما

"المـاضي"  أو   ،"Le passé" فيلـم  يتابـع 
بالعربيـة، لمخرجـه الإيـراني، وشريـك تأليفـه، 
أصغـر فرهـادي، في الطريـق الـذي تمـر عره 
أعـمل فرهـادي ككل، بمـا لا يفقدهـا جاذبيتها 
لـدى الجمهور، فمعرفة الوصفـة في هذه الحالة 
لـن يغني عـن فضـول التـذوق، وربما شـغفه، 
طالمـا أن حالـة الحـيرة أو الشـك التـي يقدّمهـا 
"أوسـكار"،  جائـزتي  عـلى  الحاصـل  المخـرج 
محببـة لـدى المشـاهد الـذي لا يحبـذ الإملاءات 
في السـينم، كـم في الحيـاة، فتتيح له سـينم 
فرهـادي أن يكـون شريـكًا في وجهـة النظـر، 
وربمـا في قـراءة النهايـة التـي يودهـا، بالنظر 
إلى ميـل فرهادي في الوضـع الطبيعي للنهايات 

المفتوحـة.
يحـي "المـاضي" قصـة "أحمد"، رجـل يغادر 
فرنسـا إلى موطنه إيـران، تاركًا خلفًـا زواجًا لم 
ينقطـع حبله الأخـير بعد، وبعد سـنوات وبطلب 
مـن الزوجـة يعـود "أحمـد" إلى فرنسـا لإتمام 
إجـراءات الطـلاق، فالزوجـة على علاقـة برجل 
تحمـل في أحشـائها طفلـه، وترغـب بالـزواج 

. منه
يصـادف "أحمد" رغبـة ابنة الزوجـة )من زوج 
سـابق( بابتعاد أمها عـن الزوج المسـتقبي، إلى 
جانـب تفضيـل الأطفـال لـ"أحمـد"، وعاطفـة 
الزوجـة التي لم تطمسـها السـنوات بعد تجاهل 
الـزوج المتخـيّ، لكـن الخصـم السـينمئي هنا، 
وهـو "سـمير"، ليـس رجـلًا سـيئاً، إلا أن رغبة 
البنـت بإبعاده عـن أمها سـتفتح باب إشـكالية 
حتـى  الفيلـم  خبـز  ستشـكّل  التـي  فرهـادي 

الأخيرة. دقائقـه 
جانبـن  بـن  والصـدام  الصوابـات"،  "صراع 
محقـنّ، باعتبـار أن لا أحد يملك الحـق بالكامل، 
مثلـم لا أحد مخطـئ بالكامل، وفق فقـه الحياة 

أعصـاب  يجعـل  السـينمئي،  فرهـادي  عنـد 
المشـاهد عـلى نـار هادئـة، طالمـا أن أعـملًا من 
النـوع تتطلـّب حبكـة وتصاعـدًا دراميًـا  هـذا 
يقـود إلى عقـدة قويـة غـير عفويـة، سـتتقرر 
بعدهـا حالـة التهدئـة التـي يختم بهـا فرهادي 
دون لملمـة الانطبـاع الـذي يبقـى بعـد المشـهد 

. لأخير ا
"المـاضي"، مثل "البائـع" و"انفصال" وغيرهم 
مـن أعـمل فرهـادي الـذي يسـتمد مادتـه من 
واقـع إيـران، ومناخهـا الثقـافي والاجتمعـي، 
فرغـم أن فيلـم "الماضي" يجسـد قصة مسرحها 
بأشـخاصها  إيرانيـة  القصـة  فـإن  فرنسـا، 

ومفاهيمهـا ومنطـق حيـوات أبطالهـا.

وأمـام الرغبـة بالتوصل للطلاق في سـبيل زواج 
جديـد، يبـدو طـرف خيـط سـيقود إلى لغز، لا 
زواج قبـل حلـّه، وهنـا ينقسـم الجمهـور بـن 
متضامـن مـع حـق شـخصية، أو متعاطف أكر 
مع الشـخصية الأخرى، فلا مدانـن بالكامل في 
سـينم فرهـادي، وكل جلّاد من جلّاديـه إما كان 
ضحيـة في وقت سـابق، وإمـا لا يـزال ضحية. 
صـدر الفيلـم عـام 2013، والبطولـة لـكل من 
برنيـس بيجـو، وطاهـر رحيم، وعـي موصافا، 

وبولـن بورليـت، وإليـاس أجياس.
يبلـغ تقييمـه 7.7 مـن أصـل 10، عـر موقـع 
الدراميـة  الأعـمل  وتقييـم  لنقـد   ”IMDb“

لسـينمئية.  وا

في إطـار المسـاعي السريعـة لتطبيقـات المحادثـة 
لتقديـم المزيـد من المزايـا والخدمات للمسـتخدمن 
بمـا يضمـن بقاءهـم في عـداد المسـتفيدين مـن 
الخدمـة، يعمـل تطبيـق "واتسـاب" عـلى تطوير 
ميـزة جديـدة تتيـح للمسـتخدم إنشـاء اسـتطلاع 

رأي ضمـن المجموعـات. 
خـلال  مـن  جديـدًا  تحديثـًا  أرسـل  "واتسـاب" 
للعمـل عـلى  التجريبـي،   "TestFlight" برنامـج
الميـزة والتحقـق مـن قابليـة تطبيقهـا، لتحديـث 
التطبيـق في المسـتقبل، باعتبار أن الميـزة لم تطُرح 
بعـد، ولا تـزال قيـد التطويـر، فـلا يـزال من غير 

الممكـن إنشـاء اسـتطلاعات الـرأي.
ومـن المقرر أن يمنـح التطبيـق للمسـتخدم القدرة 
عـلى إدخال بعـض الخيـارات الممكنة للاسـتطلاع، 

بمـا يمكـن أن يصل حتـى 12 خيـارًا محتملًا. 
كـم يمكـن في أثنـاء إنشـاء هـذه الخيـارات، نقل 
خيـار إلى موضـع مختلـف، وفـق ما نـره موقع 
بالموضوعـات  المتخصـص   "WABetaInfo"

حـول  أكـر  توضيحـات  تقديـم  دون  التقنيـة، 
نقـل  أثنـاء  في  المختلـف  بالوضـع  المقصـود 

الخيـارات. 
وتعتـر هـذه الميـزة واحـدة من عـدة مزايـا يعمل 
إضافـات  بعـد  حاليًـا،  تقديمهـا  عـلى  التطبيـق 
عديـدة قدمهـا في وقـت سـابق في سـبيل تطوير 

خدمـات التواصـل عـر بوابتـه.
وفي آذار المـاضي، أعُلـن العمل على إتاحـة التفاعل 
خطـوة  في  الرسـائل،  عـلى  فعـل  ردود  وتقديـم 
سـبقت "واتسـاب" إليهـا تطبيقـات أخـرى مثـل 
مـع  المملـوك  التطبيـق  أن  ويبـدو   ،”Telegram“
“فيـس بـوك” للركـة الأم “ميتـا”، صـار جاهزاً 
لطـرح الميـزة الجديـدة على نطـاق محدود بشـكل 

. ئي مبد
وبنـاء على ذلك، يمكـن للمسـتخدمن الاختيار بن 
سـتة ردود فعـل، هـي الإعجـاب والحـب والضحك 

والشـكر. والحزن  والمفاجأة 
طـرح   ،2021 عـام  مـن  الثـاني  تريـن  وفي 

التطبيـق خيـارًا جديـدًا يتيـح لمسـتخدميه إخفـاء 
حالـة آخر ظهـور لهم مـن جهات اتصـال محددة، 
الخصوصيـة  مخـاوف  تبديـد  سـبيل  في  وذلـك 
لــموقع  وفقًـا  “ميتـا”،  الأم  بالركـة  المحيطـة 

."WABetaInfo“
تطويـر  عـلى  يعمـل  “واتسـاب”  تطبيـق  وكان 
ميـزة “المجتمعـات الجديـدة”، التي تمنـح مديري 
التحكـم والسـلطة عـلى  المزيـد مـن  المجموعـات 
المجموعـة، مثـل القـدرة عـلى إنشـاء مجموعـات 
مشـابهة  تكـون  قـد  والتـي  مجموعـات،  داخـل 
لكيفيـة ترتيـب القنـوات تحـت مظلـة مجتمع، في 

انتظـار طرحهـا مـن قبـل الركـة.

ومنذ أشـهر يختـر التطبيق ميزة جديدة سـتعطي 
المحادثـات في  مجموعـات  لمديـري  أكـر  سـلطة 
تطبيـق المحادثـة الشـهير، عـر السـمح لمديـري 
أي  مـن  المرسـلة  الرسـائل  بحـذف  المجموعـات 

."WABetaInfo“ موقـع  بحسـب  مسـتخدم، 

في طريقه إلى مستخدمي "واتساب".. 
استطلاع رأي ضمن مجموعات المحادثة

..Le passé
لا مدانين بالكامل في سينما فرهادي

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

مازالت ليالي الأبطال، كما يطلق عليها، عند حسـن 
ظن عشـاق كرة القدم في العالم، بصرف النظر عن 

الأندية المتنافسـة في البطولة وفي إقصائياتها 
وعن الترشـيحات لأقوى الفرق مع بداية كل موسم 

والنتائـج التاريخية التي تزرع في لائحة شرف 
بعد سنة. البطولة سنة 

مازالـت ليالي الأبطال تقدم لنا أروع الدقائق 
والأشواط بأسـماء النجوم وأساطير الفرق العظيمة، 

سنوات ومواسـم ونحن ننتظر الدون البرتغالي 
رونالدو والبرغـوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وجرافة 
الأهداف البولندية روبرت ليفاندوفسـي ومن قبلهم 
راؤول وكاكا ورونالدينيـو ودل بييرو وزيدان والكثير 

من النجوم، وكنـا نتمنى دائماً ألا نحرم هذه المتعة 
وهذا الشوق في الانتظار والتنافس.

واليوم حان وقـت الكريم.. النجم الفرنسي، الجزائري 
الأصل، كريـم بنزيما قائد الفريق الملي، نادي ريال 

مدريد.
صاحـب الـ 35 عامًا وصياد هفوات وأخطاء حراس 

المرمى، زعيم الأوقـات الصعبة لفريقه ولمنتخبه 
ولزملائـه، ماكينة الأهداف داخل وخارج منطقة 

الجزاء، الرجل الذي تحمل انتقادات الفرنسـيين بما 
يخص المنتخب وأزمة إبعاده لسـنوات حتى رجع في 

مسـابقة اليورو الماضية، لتتراجع العناوين العريضة 
التي طالته وطالت مشـواره الكروي وانتماءه 

وموهبته، الهداف الذي صبر على سـخط الجماهير 
العاشـقة للنادي الملي بسبب ومن دون سبب في 
حقبة وجود الدون البرتغالي كريسـتيانو رونالدو، 

المبدع الذي لم يعد يرضى بأن ينهي موسـمًا إلا وفي 
رصيـده التهديفي أكثر من 30 هدفًا في مختلف 

البطولات، وأن يكون مسـاهمًا في عدد مشابه لزملائه 
الفريق. في 

شـهر كامل سجل فيه نادي ريال مدريد 11 هدفًا في 
خمس مباريات بينها مباراتان في الأبطال أمام سـان 

جيرمان وتشـيلسي وثلاث لقاءات في الدور،، كان 
نصيـب بنزيما 10 أهداف منها ثلاث من ركلات جزاء.

هـذه الأهداف التي أكدت صدارة الفريق الأبيض 
للدوري الإسـباني وأنهت وجود باريس سان جيرمان 

في دوري الأبطال وأوقعت البلوز تشـيلسي بإحراج 
وإهانة في سـتامفورد بريدج في ربع نهائي 

الشـامبيونزليغ، ومازلنا بانتظار مباراة الإياب في 
المقبل. الثلاثاء  إسبانيا 

يجمع عشـاق النادي الملي على أن بنزيما مع الحارس 
كورتوا هما طـوق النجاة للفريق وللمدرب كارلو 

أنشـيلوتي، وبعدم وجود أحدهما سيتعرض المركب 
لمـوج عال قد يؤدي لإغراقه في أي لحظة، ومباراة 

الكلاسـيكو التي غاب عنها كريم بنزيما قبل أسبوعين 
تحاكي نفس المشـهد حيث خسر ريال مدريد على 

نظيفة. برباعية  أرضه 
كريم بنزيمـا مفتاح الفرص الخطرة أمام دفاعات 

الخصم ومصـدر المصائب لحراس المرمى في هفواتهم، 
فبعد دوناروما الإيطالي حارس باريس سـان جيرمان 
يدخل ميندي حارس تشـيلسي إلى ألبوم كريم بنزيما، 

في حكايات هذا النجم على مسـتوى مشاركاته 
بدوري أبطال أوروبا.

أحاول جاهدًا أن أخرج مـن نغمة "التطبيل" لنجم أو 
لأسـطوة، وأحاول ألا أدخل في أسلوب "الغزل" بإبداع 

اللاعب أو مسـجل الأهداف، ولكن الحقيقة أن ما 
يقال بحق كريسـتياتو ومحمد صلاح وليفاندوفسي 

وميسي وغيرهـم يجب أن يقال بحق كريم بنزيما، 
ويجب ألا نفوت الفرصـة بمتابعة المباريات التي يدخل 

إليها كريم ولـو لدقائق فقط، وأتمنى ألا يأتي موعد 
اعتزاله ومغادرته للمسـتطيل الأخضر مبكرًا، فما زلنا 

بحاجـة كريم وأهداف وعنفوان كريم.

كريم.. لا تترك 
الملاعب مبكرًا

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

بنزيما يرعب الملاعب الأوروبية

عنب بلدي - محمد النجار

دخـل لاعـب ريـال مدريـد، الفرنـي مـن أصول 
جزائريـة، كريم بنزيما )34 سـنة( عالم الأسـاطير 
بكـرة القـدم، بعـد تسـجيله "الهاتريـك" الثـاني 

عـى التـوالي في دوري أبطـال أوروبا.
تشـيلي، في  نـادي  مرمـى  بنزيمـا في  سـجل 
6 مـن نيسـان الحـالي، في الـدور ثمـن النهائي، 
وكان قـد سـجل "الهاتريـك" الأول، في 9 من آذار 

المـاضي، في مرمـى باريـس سـان جيرمـان.
وبذلـك يكون الأسـطورة الفرنسـية كريـم بنزيما 
مهاجـم الفريـق الملـي قـد سـجل "الهاتريـك" 
الثامـن خـال مشـواره مـع فريـق ريـال مدريد 

الـذي دام 13 موسـاً.  
تمكّـن بنزيمـا من خـال "الهاتريك" مـن تحطيم 
عـدد من الأرقـام القياسـية، وتسـاوى مـع النجم 
البرتغـالي كريسـتيانو رونالدو بعـدد "الهاتريك" 
مـع الفريـق الملـي، إذ سـجل رونالـدو في مرمـى 
بايـرن ميونيخ وأتلتيكـو مدريـد في دوري الأبطال 
يسـجل  لاعـب  أكـبر  يعـد  كـا   .2017 موسـم 

"هاتريـك" في تاريـخ البطولة.
وكذلـك أصبح ثالـث الهدافـن التاريخيـن لريال 
مدريـد، فبعـد "الهاتريـك" في مرمـى تشـيلي 
بـات رصيـده 312 هدفـًا، وتفـوّق عـى الفريدو 
دي سـتيفانو الـذي سـجل 308 أهـداف، وصـار 
خلـف كل مـن راؤول جونزاليـس بــ323 هدفـًا، 
وكريسـتيانو رونالـدو متصدّر هـدافي الميرينجي 

برصيـد 450 هدفـًا. 

ومـن الممكـن أن يتصـدّر الفرنـي كريـم بنزيما 
لاعـب ريـال مدريـد قائمـة الهدافـن في دوري 
الثـاني  المركـز  يحتـل حاليًـا  إذ  أوروبـا،  أبطـال 
برصيـد 11 هدفاً خال هذا الموسـم، بعـد المتصدّر 
البولنـدي روبـرت ليفاندوفيسـي لاعـب  حاليًـا 
بايـرن ميونيـخ الألماني ولـه 12 هدفـًا، وهذه هي 
المـرة الأولى التـي يسـجل فيهـا بنزيما هـذا العدد 
مـن الأهـداف في موسـم واحـد بـدوري الأبطال.
بينـا يتصدّر الاعـب حاليًا هدافي الليجـا المحلية 
برصيـد 24 هدفـًا، ومـن المتوقـع أن يحـرز لقـب 
الهدافـن في الموسـم الحـالي، علـاً أنـه احتـل 
المركـز الثـاني بقائمـة الهدافـن خال موسـمن 
متتاليـن 2019 و2020، بعـد الأرجنتيني ليونيل 

. ميي
 لعـب كريـم بنزيمـا مـع الفريـق الملـي في كل 
خالهـا  مـن  مسـجاً  مبـاراة،   595 المسـابقات 
316 هدفـًا، منهـا ثمانيـة "هاتريك"، وقـدّم 157 
"أسيسـت". وفي الموسـم الحالي لعـب بنزيما 36 

مبـاراة سـجل 37 هدفـًا و13 "أسيسـت". 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت" للإحصائيات 
الرياضيـة، تبلـغ القيمـة السـوقية للفرني كريم 
بنزيمـا 25 مليـون يـورو، انضـم لنـادي ريـال 

مدريـد في 9 مـن تمـوز 2009، وآخـر مـرة تـم 
فيهـا تجديـد العقد كانـت في 20 مـن آب 2021، 

وينتهـي العقـد في 30 مـن حزيـران 2023.

مشوار بنزيما الكروي
بـدأ كريـم بنزيما مشـواره الكـروي الاحترافي مع 
فريـق أولمبيـك ليـون الفرنـي خال الفـترة من 

2006 إلى 2009.
وكان قـد تخـرج في أكاديمية "ليـون" الرياضية، 
ولفـت أنظـار المدربن عندما اسـتطاع أن يسـجل 

38 هدفـًا لفريـق ليون تحت 16 سـنة.
وبـرز الاعـب بفريـق ليـون في موسـم -2007 
2008، متقدمًـا عـى لاعبـن كبـار مثـل فلوران 
مالـودا وجـون كارو وسـيلفيان ديلتـور، حتـى 
أصبـح المهاجـم رقـم واحـد بالفريـق الفرنـي، 
الـدوري  في  هدفـًا   31 يسـجل  أن  واسـتطاع 
الفرنـي ويحـرز جائـزة الهـداف بذلك الموسـم، 
الفريـق  إلى  بنزيمـا  انتقـل   2009 موسـم  وفي 
الملـي ليسـتقر بـه منذ ذلك الموسـم وحتـى الآن.
تعـرضّ كريـم بنزيمـا لظلـم كبـير مـع المنتخـب 
الفرنـي الأول، وبعدمـا التحـق بمنتخـب الديوك 
في عام 2006، وشـارك في يـورو 2008، وخاض 
التصفيـات الأوروبيـة المؤهلة لمونديـال 2010، لم 
يضع المـدرب ريمون دومينيك اسـمه في تشـيكلة 
عـاد وشـارك في  بالمونديـال،  المشـاركة  الديـوك 
مونديـال 2014، ثـم عُـزل مـرة ثانية وغـاب عن 
يـورو 2016، وأيضًـا غـاب عـن مونديال روسـيا 

.2018
وفي 8 مـن أيـار 2021، تمـت دعوته مجـددًا إلى 
المنتخـب الفرني ليشـارك معه في يـورو 2020، 
وكذلـك  الأوروبيـة،  الأمـم  دوري  مسـابقة  وفي 
المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات  في  معـه  شـارك 
لمونديـال قطـر 2022، وتمكّـن حامـل اللقـب من 
التأهـل بجـدارة واسـتحقاق بقيادة المـدرب ديديه 
ديشـامب وكريـم بنزيمـا وكليان مبـابي وغيرهم 

الاعبن.  مـن 
آب  مـن   19 في  فرنسـا  في  بنزيمـا  كريـم  ولـد 
 81 ووزنـه  سـنتمتراً،   185 طولـه   ،1987 عـام 
القميـص  رقـم  بالقدمـن،  يلعـب  كيلوغرامًـا، 

.9 بالنـادي  ورقمـه   ،19 الفرنـي  بالمنتخـب 
وأحـرز بنزيمـا العديـد مـن الجوائـز الشـخصية 

 : همها أ
جائـزة أفضـل لاعـب فرنـي في أربعـة مواسـم 
)2011، 2012، 2014، 2021(، هـداف الـدوري 
-2007 2008، جائـزة لاعـب  الفرنـي موسـم 
الموسـم في الدوري الفرنـي -2007 2008، كا 
حصـل بنزيمـا بنفس العـام عى جائـزة "النجمة 
الذهبيـة"، وكذلـك أحـرز جائـزة "الفريـدو دي 
سـتيفانو" موسـم -2019 2020، كا نال جائزة 
أفضـل لاعب مـن صحيفة "مـاركا” عبر اسـتفتاء 

جاهـيري في نفس الموسـم.

أمـام تشـيلسي، سـجل  المبـاراة  في 
بنزيمـا الهـدف الثالث بعد اسـتغلاله 
خطـأ حـارس “البلـوز”، السـنغالي 
إدوارد مينـدي، وهـي طريقة ليسـت 
جديـدة عـى بنزيمـا، الـذي اصطاد 
بعـض الحـراس الآخريـن واسـتغل 
هفواتهـم لتسـجيل أهـداف حاسـمة 
ومهمـة في دوري الأبطـال الأوروبي.

شاختار.. أول الضحايا
أمـام  بنزيمـا  تألـق  بدايـة  كانـت 
الحراس في دوري أبطـال أوروبا، في 
موسـم -2015 2016، عندمـا التقى 
“الملكي” منافسـه شـاختار دونتسك 
الأوكـراني، في المبـاراة الأولى لـدور 

المجموعـات.
الأوكـراني،  النـادي  حـارس  ووقـع 
بعـد  مُستسـلمً  بياتـوف،  أندريـه 
ارتـداد كـرة منـه لم يحُسـن التعامل 
معهـا بشـكل جيـد عـى الرغـم من 
سـهولتها، ليتابـع الـدولي الفرنـسي 
كـرة الحارس، التي وقعـت بين أقدامه 
بفضـل تمركـزه المميز، ويضـع الكرة 
في شـباك المنافس الأوكراني، وتنتهي 
المباراة بفوز النادي الإسـباني برباعية 
نظيفة أعطـت دعـمً معنوياً لخوض 

المباريات. بقيـة 

هفوة أولريتش مقابل دهاء 
بنزيما

اسـتغل كريـم بنزيمـا هفـوة حارس 
سـفن  ميونيـخ،  بايـرن  مرمـى 
أولريتـش، الـذي حـاول النـزول إلى 
الأرض لإمسـاك كـرة سـهلة بيديـه، 
لكنـه تذكر أنهـا جاءت مـن زميله في 
آخـر لحظـة، مـا دفعـه لتركهـا تمر، 
واسـتغل الهـداف الفرنـسي الخطـأ 

ليتابـع الكـرة ويسـكنها الشـباك.
وسـجل بنزيمـا وقتها الهـدف الثاني 
لمصلحـة ريـال مدريـد في مواجهـة 
أبطـال  إيـاب نصـف نهـائي دوري 
أوروبا موسـم -2017 2018، لينتهي 
اللقـاء بنتيجـة التعـادل بهدفين لكل 

. يق فر
ولكـن ريـال مدريـد تأهـل بعـد أن 

حسـم نتيجة الذهـاب بهدفين لهدف 
عى أرضية بايرن ميونيـخ في ألمانيا، 
ولـولا هـذا الهـدف لكانـت اختلفـت 
النتيجة وربمـا تمكّن بايـرن ميونيخ 

مـن التأهـل إلى الـدور النهائي.

هدف بنزيما ينهي مشوار 
كاريوس مع ليفربول

كـم حـدث في نصـف النهـائي مـع 
أولريتش، اسـتغل كريـم بنزيما أيضًا 
كـرة خاطئـة مـن حـارس ليفربـول 
الإنجليـزي، لوريس كاريـوس، عندما 
بقدمـه،  الحـارس  تمريـرة  اصطـاد 
ليتمكّـن اللاعـب من تسـجيل الهدف 
الأول في المواجهـة النهائية من دوري 
وتنتهـي  النسـخة،  بنفـس  الأبطـال 
كأس  مدريـد  ريـال  بحمـل  المبـاراة 

لبطولة. ا
بعـد  كاريـوس  مشـوار  وانقلـب 
الضغوطـات الكثـرة التـي تلقاهـا، 
ومغادرتـه الميـدان عنـد نهايـة اللقاء 
ليتراجـع  الدمـوع،  يـذرف  وهـو 
مسـتواه ويخسر ثقة المـدرب يورغن 
كلوب، ما اضطـره إلى الانتقال لنادي 

قاسـم باشـا في الـدوري الـتركي.

صانع "الريمونتادا" أمام الباريسي
في إيـاب دور الــ16 لنسـخة دوري 
أبطـال أوروبـا الحاليـة، كان ريـال 
مدريـد متأخـراً أمـام باريـس سـان 

جرمـان في النتيجة بملعبـه بنتيجة 
اللقاءيـن. 1-0 و2-0 في مجمـوع 

وفي الشـوط الثـاني، تحولـت المباراة 
تجـاه كتيبـة “الملـكي”، بعـد خطـأ 
حـارس النادي الفرنـسي، جانلويجي 
دونارومـا، عندمـا كان يملـك الكـرة، 
لكـن كريـم بنزيما ضغط عليـه بقوة 
وأقفـل أمامه زوايـا التمريـر، وأفقده 
توازنـه ودفعـه ليمـرر كـرة بالخطأ 
نحو فينيسـيوس جونيـور، الذي أعاد 

الكـرة إلى بنزيما ليسـجلها.
مدريـد  ريـال  أعـاد  الهـدف  هـذا 
للمبـاراة، بعـد أن كان سـان جرمان 
خطـورة  والأكـر  المسـيطر  هـو 
وحقـق  تقدمـه،  مـن  مسـتفيدًا 
“المرينغي” الانتصـار والعبور للدور 
ربـع النهـائي بفضـل ثنائيـة أخرى، 

المهاجـم. نفـس  بأقـدام 
ويواصـل ريـال مدريـد رحلتـه في 
يعتـي  التـي  المفضلـة،  بطولتـه 
عرشـها برصيـد 13 لقبًـا، ويواصـل 
بنزيمـا تحقيق الأهـداف في المباريات 
الحاسـمة لقيـادة ريـال مدريـد إلى 
تحقيـق الألقـاب والنتائـج الإيجابية.

قناص هفوات حراس المرمى 
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شاركتُ رابط زاوية "تعا تفرج" المعنونة 
"تجريم التعذيب دبكة وزغاريد"، المنشورة في 

العدد السـابق من صحيفة "عنب بلدي"، على 
"فيسبوك"، وإذا بأحد الأصدقاء يكتب تعليقًا 

مثـيراً جدًا، هو: الأوراق التي كان يطُلب من 
السـجين التوقيع عليها، قبل مغادرته السجن، 

زادت واحدة.
ويشرح الصديق فكرته فيقول إنهم، في 

العادة، يطلبون من السـجين الذي يُطلق سراحه 
التوقيع على أوراق كثيرة، ستضاف إليها 

الآن هذه: أنا الموقع أدناه، فلان الفلاني، أقر 
وأعترف، أنني لم أتعرض، طوال وجودي في 

السـجن، لأي نوع من أنواع الضغط النفسي، أو 
التعذيب الجسدي، وعليه أوقع.

ويرى صديقي أن وجود هذه الأوراق الممهورة 
بتواقيع السـجناء، عند نظام الأسد، أهم بكثير 

من الصور التي تتسرب من داخل السجون، 
ومنها صور "قيصر" الشهيرة، لسبب بسيط 

هو أن الناطقين الرسميين وغير الرسميين 
باسـم نظام الأسد يستطيعون إنكار تلك الصور، 

تمامًا مثلما أنكروا قصف المدن بالمدفعية، 
وراجمات الصواريخ، والبراميل، والكيماوي، 

وإماتة الناس تحت التعذيب، ويتساءلون: وما 
الـذي يثبت لنا أن هذه الصور من معتقلاتنا؟ 

لماذا لا تكون مسربة من المعتقلات السـويدية، 
أو الفرنسـية، أو الأمريكية، مثلًا؟ أو: لماذا لا 
يكون أصحاب تلك الجثث قد أوصوا المصور 

أن يأخـذ لجثثهم، بعد وفاتهم، صورًا تذكارية؟ 
أو: ربمـا تكون كل هذه الصور مفبركة، على 

"الفوتوشوب"، أو مستخرجة من "الفلاشة" 
التي كان الشـعيبي يضعها في جيبه قبل أن 

يذهب إلى استوديو تابع لإحدى القنوات 
المغرضة؟ 

وأما إذا سـافر معتقل ناجٍ من السجون السورية 
إلى إحدى البلاد الأوروبية المتآمرة على صمود 

سوريا في وجه المخططات الصهيونية 
الاستعمارية، واستفاد من حق اللجوء الذي 
تصطاد فيه الدولُ الأوروبية الأيدي العاملة 
القادمة من سـوريا، وقعد يتبجح قائلًا إنه 

تعرض للتعذيب في سجون سوريا، سرعان ما 
ينـبري له واحد من جماعة النظام قائلًا: انظر، 

هذا تصريح خطي، مذيلّ بتوقيع الشخص 
المذكور، يقر فيه ويعترف، بأنه لم يعذب، 

والاعتراف، في القانون السوري، سيد الأدلة. 
ابتداء من سـنة 1993، بدأ نظام حافظ الأسد 

الفاشستي، يطلق سراح المعتقلين الذين لم 
يُعدموا بقرارات صادرة عن فايز النوري، 

وموقّعة من العماد طلاس، وكان بينهم شـخص 
نام في "تدمر" بتهمة "الإخوان المسلمين" 13 

سـنة، مع أنه لا يميّز بين المعمار الذي يُسمى 
في بعض المناطق "البَنَّا"، وحسـن البنا الذي 

أسس تنظيم "الإخوان" بهدف استعادة الخلافة 
العثمانية التي فرطت في سنة 1918، وإذا 

سـمع من أحد الناس كلمة "قطب"، يقول له 
سـلامتك، معتقدًا أنها "القطب" الذي تخُاط به 
الجروح، وقد تعرض خلال هاتيك السنوات إلى 
تعذيـب، كما قال، لا تطيقه الجبال. هذا الرجل 

أوضح لنا، بعد سـنة 2011، أن سجناء "تدمر" 
حينـما يخرجون لا يوقّعون على أي نوع من 

التعهدات الخطية، بل يقول لهم الشـخص الذي 
يسـلّمهم الهوية الشخصية: كل شي شفته هون 

ممنوع تجيب سيرته بره. 
وبـدلًا من الأخذ والرد والتهديد، يقول له جملة 

صغيرة، حاسمة، تجعله يخرس إلى الأبد، وهي: 
إذا حكيت، منرجعك لهون!   

تجريم التعذيب 
وسجناء "تدمر"

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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تمكين ومصدر رزق
صناعة أواني القش.. 

تراث تحييه نساء مبدعات في إدلب
سيدات في إدلب يتعلمن صناعة أواني القش )عنب بلدي- هاديا المنصور(

إدلب - هدى الكليب

اسـتطاعت نـوف البيـوش )34 عامًـا( 
أن تحـوّل حلمهـا البسـيط إلى حقيقة، 
حـن تعلمت مهنـة صناعـة القش عر 
أحـد مراكـز تمكن المـرأة في سـلقن، 
لتبدأ بمزاولـة واحدة مـن المهن القديمة 
التـي شـارفت عـلى الاندثـار بكثير من 

والإبداع. الحرفيـة 
كفرنبـل  مدينـة  مـن  نازحـة  نـوف، 
ومقيمـة في بلدة سـلقن، قالـت لعنب 
بلـدي، إنهـا لم تـردد بالالتحـاق بأحد 
مركـز  عنهـا  أعلـن  التـي  التدريبـات 
"زمـردة" بعد دعوتهم لهـا لتعلم مهنة 
صناعـة القـش مـع مجموعـة أخـرى 
مـن المتدربـات، وذلـك بعـد أن لمسـوا 
لديهـا شـغفًا ورغبة بالتعلـم من خلال 
إبداعهـا في صناعـة الأشـغال اليدويـة 
المتنوعـة التـي تنرها عـلى صفحاتها 

عـر مواقـع التواصـل الاجتمعـي.

من متدربة إلى مدربة
سرعان مـا تعلمت المهنة بمدة قياسـية، 
بحسـب مـا أضافتـه، وعُـرض عليهـا 
العمـل مدربـة في المركـز ذاتـه، لتكون 
نقطـة تحـول في حياتها بعد مـا لاقته 
من قسـوة التهجير وضنـك العيش في 

المخيمت.
بـدأت نـوف بتعليـم المهنة للكثـيرات، 
وإبداعاتهـا  مهارتهـا  عـلى  واعتمـدت 
بصناعـة أشـياء جديـدة مـن القـش، 
الـراث،  عـن  مـا  نوعًـا  بعيـدة 
كـ"الجـواني" و"الصـواني" والأطباق 

والزخـارف. الألـوان  المتعـددة 
في  المسـتخدم  القـش  أنـواع  وعـن 
هـذه الصناعـة، أوضحـت نـوف أنهـا 
عبـارة عـن نوعـن، "قصـل" طبيعي 
يتـم اسـتحضاره مـن سـنابل القمـح 
والشـعير، و"قصـل" صناعـي ينتر 

الحـصر. ومعامـل  الأسـواق  في 

يتـم نقـع "القصـل" الطبيعـي بالمـاء 
قبل سـاعتن مـن اسـتخدامه لرطيبه، 
ثم لفـه بمنشـفة ليكـون جاهـزاً للبدء 
القـش  صباغـة  ويمكـن  بالعمـل، 
بألـوان متعددة وفـق الرغبـة والطلب، 
واسـتخدام زخـارف ورسـوم وكتابات 
متنوعـة عـلى الأطبـاق، مـا يعطيهـا 

"منظـراً مميـزاً".
القـش  أطبـاق  نسـج  في  ويسُـتخدم 
عـن  عبـارة  وهـي  أو مسـلة،  مخـرز 
مسـمر  رأسـها  في  وُضـع  خشـبة 
مـرود، وتسـتخدم حشـوة مـن ذات 

"القصـل".
وتحتـاج هـذه الصناعـة إلى كثـير من 
الدقـة والحس الفنـي، والتحي بالصر 

الـذي تتطلبـه مزاولة هـذه الحرفة.

أواني القش مصدر 
للدخل 

المجانيـة  التدريبـات  عـر 
التي يقدمهـا المركز، والتي من شـأنها 
تمكن النسـاء وقت الحرب وإكسابهن 
العديد مـن المهن، انخرطـت الكثيرات 

ممـن أشرفت نـوف عـلى تدريبهن 
في المهنـة، وبـتن يعملن بهـا، وهو 

مـا يعود عليهن بربح مـادي، ويعتمدن 
عليه مصـدراً للدخل بعد زيـادة الطلب 
عـلى إنتاجهـن الفريـد والمميـز، وفـق 

المدربـة نـوف البيوش. 
وتعتـر صناعة القش مـن المصنوعات 
الراثية التي اشـتهرت بهـا إدلب وجبل 
الزاويـة، لكنهـا مهـددة بالاندثـار مـع 
الحيـاة،  وأنمـاط  الصناعـات  تطـور 
غـير أن حنـن البعـض إليهـا، وإقباله 
عـلى تعلمها وعـلى شرائها، أعـاد لتلك 
الحرفـة أهميـة مضاعفـة، خصوصًـا 
لاعتمدهـا عـلى مـواد أوليـة بسـيطة 

يمكـن تأمينهـا مـن البيئـة المحلية.
إحـدى  عامًـا(،   30( الشـيخ  حـلا 
المتدربات عـلى مهنة القـش، قالت إنها 

لم تكـن تتوقـع أن تتقـن المهنـة بتلـك 
السرعـة، والأهـم مـن ذلـك أنهـا بدأت 
تعتمد عليهـا في الإنفاق عـلى أطفالها 
زوجهـا  وفـاة  بعـد  الأيتـام،  الثلاثـة 
بالقصـف الـذي طـال مدينتهـا خـان 

شـيخون، منـذ أكـر مـن عامـن.
" تعلمـت المهنـة في البدايـة كنوع من 
الخـروج مـن جـو الملـل والضغوطات 
النـزوح،  النفسـية هنـا في مخيـمت 
كنـت أتخبـط بكيفيـة تدبـير أمـوري 
مـع أطفـالي، وأنـا لا أملك الخـرات أو 
المهـارات أو الشـهادات التي تسـاعدني 
في إيجـاد عمـل مـا، غـير أن تعلمـي 
لمهنة القـش شـكّل لي بدايـة جديدة".

 ومـا لفـت انتبـاه حـلا هـو الإقبـال 

اللافـت عـلى شراء منتجاتهـا مـن قبل 
أهـالي المخيـم ممـن يفتقـدون لهـذه 
الأواني، ويدفعهـم لاقتنائها في خيامهم 
المتواضعـة الحنـن لقراهـم وبلداتهـم 

التـي هُجّـروا منهـا مرغمن.
في  المعيشـية  الأوضـاع  تـردي  ومـع 
إدلـب، وانتشـار الفقر والغـلاء وانعدام 
الفـرص، تندفـع الكثيرات لتعلـم المهن 
التقليديـة الراثيـة التـي لا تحتـاج إلى 
رأس مـال كبـير، وإنما أدوات بسـيطة، 
لينتجـن  والمهـارة،  الحرفيـة  وبعـض 
أدوات فنيـة فريدة تشـكّل مصدر رزق 
لهـن يغنيهـن عـن الحاجة والسـؤال. 


